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( لحد لله الذي آنزل على عبْده الکناب وم مَل له عوجًاء قينا يدر اسا شددا من 


و سر 3 2 e‏ س TET‏ ر و 
اده شر الموّمنين الذبن مون الصالحَاتِ ان لهم اجر حَسسًا)» وصلى الله على من عه 


من نامل الفرآن الكريم جد فيه شغاء لمشأكل العصر» سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعي او الإسانيء هذا کلام وله كل المسلمين» والقيل من بوفقّه النه للوصول إلى تطبيق 


سواء كان هذا الشريك فردا أو مذهبا أو دولة أو رأي عام. . 


فلذلك نسأل الله قبل كل شيء أن بوفقنا فى جنب إشراك غبره فى المراقبةء بمعنى ألا براقب 
الباحث إلا الله» لا براقب رضا القرب ولا البعيد» ولا الدنا العاجلة ولا السمعة والشناء 
فحب الناس عبادة والمصلحة عبادة والمذهب عبادة إذا راقبهم الباحث عند كثابة أي بث 
أو فتوی» ولا نظن أن تحذر الله من الشرك كان عب أو آنه سياتي عليه زمن تتتهي 
صلاحيته» بل ولعل أكثر الناس ا هم واقعون ف آنواع مته عندما راقبون الشيخ 
أو المذهب. .الي وعندما همون شرك الأحبار والرهبان والرأي العام وحب الثاء ونركية 


النقس. .ال 


غات اى ارات رالاتا 
وقد تخل الله السبرات والارض ولاسان لارع غانات کری» ترب عضها علی عض 
وزی اظ کن آمل اران انکر هي 
الغانة الأولل: الاثلا 

والناية: العدل 
والثالنة : الإمان 
والرايعة: العبادة 
إذن فليس غابة الخلق الوحيدة هو عبادة الله فقطء كما نظن أكثر المسلمين؛ فهذا وهم كير 
أوقعهم فيه الواقع السياسي؛ لصرفهم عن فهم حقيقة الانلاء» وللتنصل من لوازم الإمانء 
E‏ من صعوبة الغدلء واش الواقع السياسي على العبادة جافة من أهدافهاء عقيمة عن 
تاج رتهاء فخرجت عبادتنا عبادة عجيبةء لا تعرف معتى الانلاء ولا مركزبة العدلء ولا 
حب الان فی لا برعل وولا تان طلا ولا جيب اماد واماات اانا 


والسلاطین و ج 


الالاء غانة إلمية أولى: 


أما الدليل من كناب الله على علة الابلاء واختبار الإنسان في ما أعطاه الله من نعم الحواس 
والعقل والقلب والمال والصحة . .ال فقي أمات كثرة منها قوله تعالى فى سورة المائدة المدنية: 


ھ 2 م م 3 
و sS TT‏ عليه فا< اا 


ر ر 
2 


ا ل وج e‏ الخيْرّات إلى الله 
جنک کک فيه تختَلفونّ (48) وقال في سورة الأنعام که( وه 


اک ا ص و و ر 


۶2 


ا ا (165) / بل كر ني سورة هود أن الغابة من خلق 


ومن أعظم ما آتانا الله السمع والبصر والعقّل والقلب ( الضمير)» وهي من أبرز مواطن الانلاء» وبأتي ني الدرجة 
الثانية المال والمكانة والدنيا بزينتها والصحة . . .ال وكل ما اتاك الله فهو محل للالاء» ويكون اجنيا الالاء هو معرفة 
وظيمة هذه النع» وظيقة السمع أن سمع والبصر أن صر والعقل أن عل والقاب أن يجيا نش على 
وھد دی ا ع ا ا ا اکاک کل نک انم وا مار واد 
قيا ا كرون (23) وشكرها تنعياها تؤدي وظيفتهاء وكذاك وظيفة الال أن عطي مته المستحق (وقي اوه 
خی السائل والنحروم [الذاربات )ء والساطة أن تعدل والمكانة أن توظف فى نصرة الح والنر. .الي وهذا مبثوث في 
کناب الله» وهذا عزاء من تقصه شيء من هذه النعم» كمن فقد السمع أو البصر أو العقلء لأنه بهذا بكون الله قد كاه 
ایا آ ا ا کی وم که ر م ول ال یا ا ا وک ا د س اک 


الله ا مُختال فخور (23) [الجدىد] > فعلى عدد النعم تعد الاتلاء» وعلى قدر النعم عظم الاتلاء . 


ر 


السموات والأرض هو الاثلاء” : (( ا السماوات e‏ في تة أ نام = وان 


2 


عزقۂ على لاء اوک کم خسن عم ون قلت إبكم بون بن بشو اتر 


ˆ وإن استشكل مكابر قاتلا : إذا كان اثلاء الإنسان هو علة خلق السموات والأرضء فكيف تم خلن السموات 
والأرض قبل خلق الإنسان بملاين الستين ؟ هلا كان خلتهما ا وال جواب: مع آن الله لال عما قعل فله العزة 
والقدرة والعلم إلا أنه عكن الجواب سهولة على هذا الاستشكال بالقول أن الانلاء غابة فى كل مكلف» وليس تما 
بالإنسان» فهو غابة فى خلق الجن والإنس وكل مكلف م نعرفهء كما قال تعالى في سورة الأنعام م مشر الجن واإنسٍ 
لاک رسلا نک مون ا ا وک وک ا 0 شھذا ا 
ریدو عى اهم اَم کا کار (130)/ وقال تعالی : (واقد در مکی ِن الجن واإنس لهم قاو ل 
هون 4 اغ مصِرُونً 1 ر ا سمَعُونَ 6 ونك لاام ل م ٣أض‏ او هم القافلون (179) 
[الأعراف/179]) وقال تما + (قال اذلو في و م تیک ص ّ لانن ار کا E‏ 
ت اخ [الأعراف/38]) فالجن جنس ٠‏ على الإنسان ا لا عمله إلا الله من ا وکان اليس نقسه 
وذ ا قلا انك ادا ا 2 1 بیس کان ص الجن د 2 ت ره افسخ ذو وذ a‏ 
وني وهم ك ع رقا ا (50) وقالت الملاتكة قبل خلى آدم ا ربت ایک ل في 
اأرْض خبيفة قا أتجعل يها من فة يها نات الذناء [ابقرة] إذن فال أعلم كم من أمم من امن سيقت 
الإنسان إلى هذا العام» ورا سبقّت أجناس أخرى م ص الله علينا خبرهم» کما فی قوله تعالی : 0 o‏ 
له من في الساوات ومن في الأزض وشن والتمر واُح والجبال والشَجر والدواب وکر من الاس وكير حي 
عله اذا ومن هن الله فا له م کم لن 0 ما بُشَاءٌ (18) [الحج])» فقوله (من في السموات ومن في 
الأرض) خطاب للعاقل المكاف» ثم عطف عليها غير العاقل من الشمس والقمر . . ثم خصص الناس لأنهم ا لحلاف 
على الأرض إذن فلا تمرف أكثر المكلقين في سموات ولا في أرض» كما م قص لنا الله أخبار الجرات والأكران» ولا ما 
ف السموات والأرض من مخلوقات أخرى بعضها عاقل مكلف كما في الآنة الساقةء فمن مستطيع أن يحدد أنواع المكلفين 
ويدابة خلق هؤلاء المكلين ؟ وهل ذكر الجن والإنس نفي لما سواهم ؟ كلا. 


E E 


u‏ نذا ا بی (7) / وقال فى سورة الكهف المكية (فلعلك اخ 


تمتك على ار م ان لم اموا ذا الحريثٍ اسنا (6) إن جَعلا ما على الأرُض زب لا 


ا 9 ٍ ر ت ۵ 0 ٍ 
بوهم اه اخسن عملا (7) / وى سورة الملك المكية (تبارك الذي , ده الماك وهو على 


ر 


0 A O 


کل شيءٍ 5 قد (1) ی لاء البیلوکم | E‏ وخر لعز لشفو 


وغير ذلك من الآنات. 


إذن فالايلاء غابة من غابات خلق السموات والأرض والإسان» وهي الغابة الأولى» التق 
رتب عليها التكليف» إذ لولا إرادة الله للاتلاء لما كلف المكلقين» ولجبلهم على الطاعة كما 
جبل الحيوان والنبات والجماد على السبيح له ثم التکلیف ينبني عليه الحربة» حرية 
الاختيارء» فلا انلاء فى حى غير المكلف من حيوان ونبات وجاد وإنا هم مجبولون على 
أداء وظائف معينة» وكذا لا انلاء فى حن الجنون والصغير والنائم لغياب موطن التكليف ألا 
وهو العقّل » فالانّلاء لا بكون إلا فى حن من ملك حن الاختبار» ومن هنا تأئي مقدمات 
النجاح في الالء وهو حسن استخدام الحواس فهي الماح الأساس لتحقيق المدف من 
الالاء ووقف عليه المدى أو الضلال» أعنى رقف على توظيف المواس» فمن أساء 
توظيف المواس فعطلها أو ترع بها اراي عام أو قبيلة أو عادة ورتها عن لاء والأجداد فلا 


ا کن ا مه ل ی و الإبندائية نفسه» ومن مع 


اھر( ج توظيف نعم المواس) دلله = بنوفيق الله- على المداة» وهذا المعنى موسع 
٤‏ اران الكرم. 

إذن فالانات الكرمة الساقة وأمثالما تقرر أن الالء - اتلاء المكلفين- غابة كارى من 
غابات خلق السموات والأرض والإنسان» ولك الاّلاء مراحل وليست مرحلة واحدة 
مرحلة الحواس ثم العمل والقلب ثم الإمانء وأعظم الالاء عد جاوز مرحلة الحواس هو 
الالء ف أعظم نعمة وهبها الله للإنسان المكلف ألا وهو العقّلء فالعقل هو الفارق الجوهري 


نة و سا الاضتاف لاخر من حيران وات وجاات. 


وقد ربط الله بن الاشلائين فى عدة انات من باب أن الحواس أول العقل» مثل قوله تعالى: (إِنُ 


شر الدواب عند الله | تم اكم الذي ل لون ) وقال : ( فإك لا تمم المؤتى ولا نسعع 
الصم الذعاءَ ٳذا ولوا ذبن (52) وما آنت اوي الي عَن ضلالهمْ ِن سيم إل من بين 


اتتا هم سلمون) فالذي لا سمع البرهان ولا بری الحجج کون قد أغلق منافذ العقّلء لاه 


لا مدخل للعقل إلا عن طربق المحواس * » والانلاء للعقّل ومنافذه منقدم على التكليف با 
شمله من اتباع للأوامر واجتناب المناهى» ای من عدل وإمان وعبادة ونقوى . .ا هذا 
ثم من تافل القول أن مع الإنسان وبصره بحتلف عن “مع الحيوان وبصره» لأن الحواس ني الإنسان مرتبطة بالعقلء 


بينما هي فى الحيوان مرتبطة بالغريزة» وهنا تصبح الحواس حل للاتلاء ضا وسمدم اتلاؤها على اتلاء الععل والقلب 


من جانب» ومن جانب آخر؛ لأن كل مكلف عل للانلاء بمشيئة كونية قدربة» آمن أو ( 
بؤمن» عبد الله أو عبد الأصنام» علم بالإسلام أم م بعلم بلفته المجة أو م تبلفه .. كل 
مبتلی علی قدر ما مع وما أتصر وما عمّل» فقد بكون هناك آقوام م سسمعوا بدن قط كن 
الماقل منهم ذم مساويء الأخلاف من ظلم وكذب وسرقة . .ا إذن فهو مبنلى فى ما عقله 
حتی ولو م تبلغه رسالةء لأن ما وصله من الحث على اسن الأخلاق وذم مساوتها بكون 
قد وصله من با التبوات من باب : (و نة خا فيا ر [فاطر]» فكل هدالة في 


الدنيا فمصدرها من الله» إما من ابا نبوة وكاب أو هدانة عَقّل وضمر. 


ثم الغاة الثانية هي العدل: 

من غابات الله في بعث الرسل وإنزال الكتب هو العدل وهي غابة قبل الإمان والعبادة لما 
سبق ان دکنا ولا سياڻيء فقال تعالى فى سورة الحدد المدنية: u‏ اس رسلا الات 
sS‏ قط E a ss‏ 
يبر الله أن من الغابات الكبرى الت من أجلها بعث النه الرسل وأنزل الكذب هو أن موم الناس 
القسط ومتها ما سبق من كون العقّل حجة في ذم الرذائل الإنسانية المعروفة» فكل أمم 
ااك ر ا د ان رک ان ا 


ومد حون العدل ولو را فمطردة العدل مقدمة على فطردة الإمانء ولا ا الإسلام حعل 


الإمان اختياربا وجعل العدل لزاما ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ينما م يجعل العدل 
اخٽياربا» اي م مل ( فمن شاء فليعدل ومن شاء فليظلم) وم بعلل او قر حربة العدل 
والظلم كما قرر حرة الإمان والكفر. 


الغادة الثالثة : الإمان: 


رامنا أنه في الغابة الأولى ( الاّلاء) هي E‏ وقد غال اله ا سبب 
شلق الستموات والارض والإنسان» ورام أن الفاة الثاية (المدل) فد عل اه ها إزال 
الكنب وإرسال الرسل» وقد قدمتاها على غاة الإمان لاه لا خيار بين العدل والظلم» ولا 
حربة لظام أن ظلم بل هو مازم بالعدل = والظلم هنا الظلم الحقوقي أو الاعتداء المباشر- 
ينما الإمان اختياري (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . 

وقضية الإمان قضية مركزة فى الرسالات السماوةء والإمان عدة قضابا تنفاوت من حيث 
الآهمية - وكل على أهمية كيرة- ولكن أهم قضاها الإمان أمران» الإمان الله واليوم الآآخرء 
فهو أهم من الإمان بالرسل والكنب والملككةء لأن الذي بؤمن الله وعرفه» بكون بحسب 
معرقته الله أقوى على تحمل الانلاء والاستعداد له» لأت عرف أنه نضحي وبصبر ليحصل 
على رضا الواحد الأحد الذي الاه وراه هاا للاختبار» وكذلك من آمن باليوم الآخر عرف 


أن عمله فى الدنيا لن ترك سدىء وأن هذه الدنيا دار عبور وأنها لا تستحق الوقوف عندها 


کک وأن الدار الآخرة هي المثوى الأبدي الذي حب العمل له والذي سيكون فيه اللعووض 
الأوفى عن كل مظلمة لته أو صدبق فقده أو مكانة تبوأهاء فقي الآخرة العزاء الكاني عن 
كل مفقود في الدنيا من المعنوبات والحسوسات» فالإمان بلا شك من أكر دلائل التجاح في 
الانلاء ومن متبتنات العدالة وحفزات الفضيلةء فالدنيا لا تستحق من الإنسان أن ضحي 
RE SS aL AD‏ 
من الخسائر الدنيوبةء ولكن إذا عرف المبتلى أن الله بهذا الالاء إا الاه ا له وة به 
ورما ليباهي به ملاتکنه . .اې زاده هذا إا NT‏ الله الواحد الأحد» وأن 
ولذلك نجد النه عز وجل يخصص الإمان اله واليوم الآأخر وبفضاها على كر من مسائل 
لإمان الأخرى حتى الإمان بالرسل والکتب المنزلةء كما فی قوله تعالى: (إِنَ 0 
ولذ ادوا والُصاری والصَان من س ال وليم الاجر وعبل صإلحا فلم جرم عند 
رهم وا خف عَليهم وا هم رون [البقرة/62] فهنا م بتحدث الله عن الأبياء والكذب 
المنزلة والملائكة لأسباب» أوطما لأن كل ملة من هذه الملل لا تومن مأنبياء الملة الأخرى ولا 
كنبهم باسسشناء المسلمين» فألومهم لحد الأدنى والأهم ( الإمان بالنه واليوم الآأخر) فإذا عماوا 
صالا ( وهو الأخلان العالمية من عدل وصدف وير. .) فقد حمَفّت جاتھ» وکذلك قوله 


ر 
س 


اء الليل 


چ ر ھور ب 


لوک ل کات ا س من َل الكتاب أمة قانئة باون أت الله 


ناء 


ت 0 


OF RE‏ 4 وه ر 7 M2‏ و 4 ا 2 ا 
وَهُم دون (113) ومون الله واليوم الاخر وامرون المعروف ويون عن المنكر 


وسَارعُونَ في الخيْرَاتِ وأولّك من الصَإلحيٌ (114) [آل عمران] . 


۶ 


ولکن الواتع السياسي اراد أن بحصر النجاة دين تم ذهب من سبعين مذهبا وهو مذهب 
الساطةء كما في الحدىث الذي رواه معاوية: (قال الى صلى الله عليه و سلم : إن أهل 
اكناب تفرقوا ني دنهم على انين و سبعين ملة و تفترف هذه الأمة على ثلاث و سبعين كلها 


ف النار إلا واحدة و هى الحماعة)“ ! وتبع العلماء سلطتهم في هذه العقيدة فقال أبن تيمية في 


ا رور کا 
ور 
س ر۶ دق ° 


شرح العقيدة الواسطية - 60 ا ا او 


ر 


عل لاٹ وسم وة ؛ کا في امار ؛ ! اا ا ا 
الجماعة بأمو ركلامية وخلافية . .ا2 

E‏ السياسي القدىم الذي سير عليه الواقع المذهي» تسر الأجيال خلف ما كلبه 
الأسلافء ونقل الأسلاف ما رواه السلاطينء وكتاب الله فى الحالين غير حجة! ولا لتقت 
إل ال العا فة وا شيل السلن ى طرن عرو شب ارضران ن عرو 
السکسكيء وهؤلاء إا رووا ما سه قصاص السلطة ورواتهم» وأصبح الناس سّدنون با 


وضعه السلطان وعرضون عما نط به القرآنء وهنا نح مكر الشيطانء واب مکرہ أن ظن 


اترك على الجن للحاكم مع تعليقات الذهي في التلخيص - (ج 1 / ص 218) 


الا آنه عدوه وهو بنط بلسانه» فاللهم عونك على بيان شرعك» واعصمنا من الشيطان 
و 

ۆن فالامان على وره إلا آنه مسائل نعضها اهم من عض» وکا شو کار غا وخ 
ولکنه مع هذا كله لا إكراه ني الدبن» ومن هنا قلنا أن العدل مقدم فى المطلبية على الإمان» 
والإمان معدم على العبادة» والعبادة شاحنة للإمان» كما أن الإمان عامل شاحن للعدالة » 
والعدالة اختيار موفق للالاء . . من هنا عمل الواقع السياسي على تخفيل البشر وصرفهم 
عن الترتيب طمذه الغامات لما بترتب عليها من كشف للخال السياسي والثقاني» وبالتالي العمل 
الجاد على إصلاح الوضع» فم صرف الناس إلى العبادة الحضة الجامدة التي تغقل عن وظيعتها 
في شحن الإمان الذي نمل إلى الواقع العملي من توظيف قدرات الإسان العملية والعملية 
والروحية ني زرع الفضيلة والإداع وإناتها على الأرض» لكون استخلاف الله للإنسان على 
الأرض واستعماره فيهاء وهذه الغابات الأرع فبها حديث طويل لا بسع له المعام هنا 
وللامانة ( E‏ ا ا ور مات اا ب 
EE‏ تاوا ع ES‏ رر معنی الاتلاء المتدرح من الجواس إلى 


العقل والضمير إلى رة ذلك فلم اخ إليه فضلاً عن جنه وتقربره مع آن القران 


الكريم ناطق بهذا الترتيب» ولكن بحتاج للندير لولا أققال التقليد والعوائد وضغخط الواقع 


الفكري والسياسي (أفلا درون الران لی قلوب تالا ؟. 

ثم الغابة الراعة : هي العبادة : وما لقت الجن والإس إلا ليعبدُون [الذاربات] 

والغابة العبادىة لا تثناقض مع غاة الالاء ولا العدل ولا الإمان» فمن لا عبد إلا الله بكون 

فد مر رال الااك والمان والعدل والادة هنا أل من الضاة والركة وال 
مر ور : و 5 ر م 

وال . فالعبادة آلا تتخذ مع الله إلا خر لا صما ولا شيخا ولا عادة ولا مذهبا . .الج 

فمن فعل هذا فقد عبد الله ومن م قعل هذا فلا أدري هل عبادة الله فق مع العبد بظلم 

التاس والركون إلى الظلمة أم لا؟ سياف الآنات مدل على شمولية العبادة كما في قوله تعالى : 


(ولا تجُعَلوا مع الله إل اخَرٌ إني تير یي (51) کزلك ا E‏ ق من 


ص 
س عر اک ا ي 


رَسول ا قاو سار أو مجو (52) أواصرا به بل هم قي اعون (53) قول عَم ا 


ا 
س 


با )54( وز ن الذکری : شض ا (55) وم E‏ الجن ۴ 0 
يدون (56)» فمن عطل العقل لفتوى أو عقيدة» أو قتل الأبرباء لفتوى أو عقيدةء أو ظلم 
الناس لفنوى أو عقيدة» أو أكل أموال الناس لفتوى» أو عطل سمعه وبصره وأعرض عن امات 
لله البرات لفتوى أو عقيدة أو شيخ. . هل يحتاف عن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


التكليف العقلي والقلى والبصري والسمعيء» فهذا أمر عرف الله وحده فالله هو الذي بعلم 
من سنطیع ان عبده وحده ومن لا سسنطیع إلا ان عبد ه إلا مع غیره» کل المران الكرم قاتم 
على هذا المبداً والمتطلق» فمن شاء فلينظر ومن شاء فليعرض . 


العبادات ما غابات واشداف ووظانف: 


ثم إن العبادات المشهورة من صلاة وصوم وحبم . . ها آهداف وغابات اعد منهاء وليست 
غابة فى ذاتهاء ونا هي بنزلة الشحنات الإمانية التق تساعد المؤمن على الاتصال الله 
والتعلق به وقطع كل الحبال البشربة التى حول بين الإنسان وبين الصعود إلى السماء» وهذا 
ظاهر في الآنات الكرعةء فالصلاة مذلا - وهي أشهر العبادات العملية- نجد الله بذكر لما 
ااا أبعد ما بتصور أكثر الناس» فأكثر الناس ضور EE gs‏ 
لذاتهاء وکان لله دطلبها لنفسهء والله غني عن العالمين» وإنا ترجع فائدة الصلاة وغيرها من 
المبادات للإنسان نفسهء إذ تشحنه بالطاقة اللازمة لتخطي الموانع البشرىة والأهواء الذاتية 
فاغبدني وأ َء ارکري)ء وذكر الله له معنى أوسع من الذكر اللفظي» إنه الضبير 
السليء الله وقول تعالى ( أا الذي منوا إا روي الان بم الجتعة امتا إلى كر 


الله وذرُوا البيعَ ذلكم حير لكم إن کم تلمُونً)» إذ مى الصلاة ذكرا لله بالمعنى القراني 


لانکر وليس االمعنى اللفظي» وقوله تعالى e‏ بالصبر والملاة ا کر ! على 
الحاشعين ) وهتا لايد أن كون المستعان عليه أعلى غابة وشاا من المستعان به» فعندما 
أستعين بالقلم على الكناءة فالكتابة هي الغامة الأعد» والآنة تشير إلى الغامة الأولى (الانلاء 
وفروعه) ولذلك قرن بين الصبر والصلاةء شحن الطاقة الروحية أعلى السقف والصبر ساس 
الا ا اتم ت الك م الکاب وق الملاء إو المَلاء ی عن ا 
والشنکر O E‏ 
بأمرون با معروف كأنهم م تصاوا . . لأن الله وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر 
فالذي لا تنهاه صلاته عن منكر ولا تعينه على النهي عن منكر ليست هي الصلاة التي 
وصقها الله لناء والمصلون في عصرنا الله بعلم حالمم» فغابة ما تطمع الاس متهم آلا تامرهم 
صلاتهم بالمنكرء فما من خطبة في مساجد المسلمين با فيها - المسجد الرام والمسجد 
النبوي - إلا وترجف قلوب المسلمين فى مشارف الأرض ومغاربها خشية من صدور منکر 
من الفتوى أو التحرض والضيق الأفقي واللكفير رغم ضغط الساطة والإعلاء فأي فحشاء 


هى عنها المصلون؟ واي معروف نامرون به؟ 


إذن فهذا المثال لعبادة واحدة من العبادات التى أمر الله بهاء رأنا أنه مكن أن تكون عبادة 


حية تحيي الارض واهلها مشرط نؤدي وظيفتهاء من دكر الله والمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر ومعرفة علة تشرح لله ها من آبات القران الکرم أولى من معرفة واجباتها وستتهاء 
لأنه معرفة على تشرعها تكون خالصة لله وحده» مساجدها وخشوعها وأهدافيا 
ووظاتتها . 

كما مكن أن تكون الصلاة جرد مارسة عبادية جافة جامدة مضالة للمسلمين مفرقة نهم 
إذا دخلتها الأهداف السياسية والمذهبية والبشرىةء فالفرق بن الصلاتين هو تيجة للفرق بين 


عبادة الله وعبادة البشر . 


ويقدر ما تقترب من القران الكرم ونبتعد عن كثر من الأحاديث التق تحجبنا عن الفرآن 
أمكن معرفة العيادات وغاباتها ووظاتفهاء ويقدر انغماسنا فى الأحادمث صرفتنا عن الغادة 
من وضع كثر من الأحاديث إا هو التشويش على الوظائف التي بينها القرآن الكريم» والواقع 
السياسي من عهد بني أمية أشغل الأمة عن القرآن الكريم الأحاديث والروابات 
والاسرائيليات والاراء لان المران الكرم مبنى على تفعيل الطاقات والإيجابية التقاعلية في 


الجتمع فهذه الحيوية ا على آي واقعم ظام مستبد» فکان لاد من بث الروابات 


الضرار لإرجاع الفرد إلى سابيته» ليبقى في بيه ويبكي على خطيته ويدع الدنيا لأهاها ! 
لدا ماو مو ا في 
العبادات حاحة للبشر : 


إذن فعبادة الله إا أمر الله بها ليس من باب المحاجة إليها ولا لحاحة البشر إليهاء لأنك إن 
عبدت الله حن عبادته تركت عبادة غبره وأصبحت شهادتك لله وقلبك لله وعقاك لله 
وقولك و“معك وصرك. : فاسهمت ٤‏ حياة الصمائر والعمول والجواس والاعمالء» اما ِن 


أشرك المسلم مع الله غیره فی صلاته وغیرها من العبادات نرکه الله وشرکه معه : (وأنٌ 


ا 
س ر ٠‏ 


ساج اله فلا تدعوا مع اله اَن ) و ظل هذه الانة نعرف صحة الحدىث القدسي 
الذي في الصحيح - (الجمع بين الصحيحين - [ج 3 / ص 239)- قول الله : ( أا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غیري ترکنه وشرکه)» ولذلك ترکنا الله 
وصلاتنا فأصبحنا لا نامر معروف الا ن رضي عنه السلطان والمذهب» ولا تأمر معروف 
إلا إذا رضي عنه السلطان والمذهب» وهذه علة العلل عبر تاريحنا الإسلاميء» إذ جردا 
المبادات من وظيقتها التق حددها الله في كتانه» وأدخاتنا الساطة وفتهاتها في تفاصيل 
: وهو حدث رواه الرمذي وغاره وصححه عضهم وهو منکر والاثر السياسي عليه ظاهر» ومن تدر آسماء رواته 


عرف قربهم من الساطةء والقرآن برد هذا الحدمثء فالنه لا بلعن إلا من سحن اللعنة من الشيطان وذوبه من الظالين 


والکاذین» ا الدنا بمحسوسا نها ومعنوباتها فهي مسيرة و نکن وة ان اء 


الكيفيات والتفاخر بدقائق الفقه والفتوى في هذه العبادة أو تلك» وغ ناء المذاهب على هذه 
المقاخرات فم نزع أرواح العبادات» ومن مها الصلات فاصبح المسلمون كلهي المسدةلا 


روح فبهم إلا من رحم رمك» والاخشاب لا حرر سانا ولا تقيم حضارة . 


الإکراہ لا سناسب مع الغانات الکبرى من خلق الكون: 

إذن فالإكراه على الدين يحالف ميدأ الابّلاء ومبدأ المدل ومبداً الإمان ومبدأً العبادة نعم في 
موضوع الحقوق يحتف الأمرء لأن العدل واجب» وإّاف حرة الظام حى لا تعدى إلى ظلم 
غبره واجب» ثم قد تكره الظام على العدل لأن الظلم أمر خارج إلى الجوارح فتمنعه من 


اتعديء ولكن الإمان والكفر والنقاق أمر قلي واختصاصه بالانلاء ألم . 


وعندما نول إن الله عز وجل شرع حرة الاعتقاد وحرم الإكراه في الدين» فإننا لا نعني ان 
ماح شرعا امن شاء مشروعية الطعن في الدین» أو أنه سنوي عنده من آمن بالله ومن کفر به 
أو أنه مضل الأديان وريا الإلماد على دين الإسلم الحمدي» نعم من حقه أن تقد ما شاء 
وبری ما مشاء ومن حقنا کمسلمین أن نول إن آراءه واقواله باطلة» فون اعتقاده للشيء و 
قوله به لا عن الإقرار تصوابه» ولكن عنى أنه ليست هناك عقوبة شرعية تفرض عليه إلا 
الدليل والبرهان والجدال التي هي أحسن» بل حى الأدبان التي تسمى “ماوبة ليست “ماوية 


خالصةء فأفضلية وأحقية الرسالة الحمدة ظاهرة فى قوله تعالى (وأرّلا اليك الكناب الحو 


ر 
ع ر س 
ام 


@ھ ⁄‌ 2 ص و ِڪ م ت 2 
مصدقا لما بين دنه من الکتاب ومهیمًا عليه فاحکم نهم سما انل الله وكا تبغ هوام 


ر 0 و۶ س 0 3 ۶ ر ر ا 
عما جاعك من الحو لکل حعلتا م منک شرعة ومنهاحًا ولو شاءَ الله لحه الک امة واحدة 


ٍ و و سر و ر رو 0ر 4 و‌ ر وو وو 
رن ا رد 5 8 0 َه 0م“ E‏ ر E‏ 0 2 چرس 0 و 
ولک ليبلوكم في ما اناكم فاسبقوا اخيرات إلی الله مرجعکم جمیعا فیتکم ما كنم فيه 


م 4ر 3 


تخنْلفون (48) [المائدة]» فالإسلام الحمدي وان کن لا بحختلف عن الإسلام الإراهيمي ولا 
الإسلح الميسوي أو الموسوي إلا أن الواقع عرفه حنی آهل الکاب اسهم أن الأناجيل 
والتوراة واللمود والزبور دخلها من التحرف والزبادات والطمس ما لقهاء وأما من حيث 
المصدر الإلمي والخطوط العامةء فالانبياء كلهم دنهم الإسلام مع اختلاف ي عض النشربعات 
ما تناسب مع تطور البشر وخصائصهم» وامتاز دين الإسلام الحمدي أنه خانم الأدبانء وأن 
الان الكرم حفوظ كص خالص 2 عن مدی امحراف المسلمين عنه» وهذا الدن 
ا حاتم لاد أن کون شاملا من حيث أحكامه و من حيث المدعوين ومن حيث نسخه لبعض 
الأحكام السامّة التق كانت تصلح لأزمان متقدمة أ وكانت خاصة موم دون قوم. .ا مل 
حرم عض الطيبات على اليهود من باب العقوبة لا من باب الحرم الشرعي» كفوله تعالى ( 


س 


7 1 ٍ ر و ر 
اا ی ا 


ج 2 ر 


(160) [النساء]» فمل هذه الأحكام المؤقتة زالت من دين الإسلام الحاتي فجاء الإساحم 
برقع عض الشرائع الساّة لأن الله وضعها عة وتأدماء وكانت تلك الأحكام والشدائد 


صرورة تادبية والتادب له مدة معينة» والبشرىة كا لمخلوق الواحد» نمو و سعلم وسّادب 


وّطور» وکا . .ال قال تعالى: ل بون اسول ابي اني ا کجدونه 2 


E EE:‏ و ل رار 


EE‏ والنجيل امز ممم a‏ وهام عن a‏ ايبات وح 
عله الخبامت واد 2 عنھہ اصرف e‏ اتی کات م الزن اوا به ورو 
واوا ا ا زل E‏ ٣ھ‏ ا (157) [الأعراف]» إذن فهناك 
أغلال وشدائد وضعت عن الناس» وكانت موجودة إما من قبل الله كعقويةت اوا 
اتدعوها ما كنبها الله عليه والرسالة الخانمة لاد أن تنجدب الأحكام المؤقتةء وتحمل في 
کینوتها ما صلع لکل زمان و مکان سواء فيما بخص الحکمات أو ما مكل كشفه من 
المشابه» ومعرفة كل منهما معرفة نسبية» تحتف من قراءة لأخرى» من قراءة توسع الحكمات 
واف توسع المتشابه» وهذا انوع في المراءة إجاي» حب آل بزعج ادا ماد له وحه من 
الشرع أو اللغة أو التاويل. 
كما أن من حن الدين الماع أن بحاصر الظلم في أضيق نطاق» وببسط ساطته على الأقوام 
والشعوب التى تنتهج الظلم والاضطهاد والإكراه في الدبن» وهذا هو المعنى الذي ( 2 ته 


اغلب الدول الإسلامية عبر التارخ» وجب أن کون هذا عل الخلاف معهاء إذ أن تلك 


° وقد لا بصدق البعض إذا عرف أن عادة الرهبان النصارى فى الوطن العربي إلى اليوم لا سزوجون» وهذه رهبانية ما 
کنھا الله عليهم عقا وشرعاء فان بحرم الله رحلا ولا امراة من حاجة فطرية واا نظمها وشرعهاء والإسلام دن 


الفطرة. 


الدول لتساطها وظلمها وعجزها عن قراءة الإسلام قراءة صحيحةء فقد أشاعت أن الإساحم 
بی إکراه الاس على الدن حتی ولو م بکونوا حاربين» وحاولت هذه الساطات تقليص 
ا جنب الحقوقي في الإسلام إلى أقصى حدء لکونھا لا تستطیع ا تفي نلك الحقوق» فخصلة 
الظلم الذي كانت ححمله في كينوتتها لا حمل وجود جيران من العدل والقسط والحقونء 
واهمات أن المدف الرئيس من عث الرسالات ما هو العدل لا الإمانء زل ا رسلا 
يتات وأرها سهم الكتاب والبيزان قم الاس سط [الحديد /25])» إذن فهدف 
الرسالات هدف عالمي إنساني مره كل عاقل» وليس من أهداقه الإكراه على الدن» كن إذا 


وجدت قبيلة او دولة تنتهك حقَوف الإسان ولا تعترف النعدد الدىني والسمّافي فيجب على 


ا 
س ي روک 


المسلمین قتال هؤلاء» حنّی کون دین هولاء لله» معن ألا بكون إكراها» (أذِن للذين قاتلون 


ر 
س 


2 ر ت ر رر ت و ٍ س ت ¢ 
باهم ظلموا وان الله على صرهم لمر (39) الذين اخحرحوا م دارهم غير حى إل ان 


ت 0 ٍ 


ورا ربا اله واا دم الله الاس لضم بض لدت صوايع وي وصأوات واج 
وگ فیا اسم الہ ا ل من بص إن ل نوي زير (40) [الحج] » انظر 
كيف جعل المساجد (رمز الإسل) آخر الرموز» ليؤكد أن التال ضد الظالمين والمضطهدين 
هو واجب المسلمين» وليس المتال لإكراه الناس على اعتقادء نعم قد ببسط الإسلام سلطه 
في عهد النبوة على أقوام أو قبائل لا لتزمون بالعدل» ولا قى فيهم او و 


والتهب والسرقة . . .ال فهذا حن قائم إلى اليم لأي سلطة قوة قادرة » ور به لقلا 


ونا قى الخلاف فى المعيار أو الحد الذي سمح للدولة العادلة أن تندخل فى شون الدولة 
الظالمة أو القبيلة الظالمة . . وليس أن تتدخل فى شون الدولة الكافرة أو القبيلة الكافرة. . 
وهناك فرق ظاهر بن الأمرن . 

نعم تأتي عض الآنات الفرانية بالأمر نال الكفار والمشركين» ولكن لو تاملا كل الآبات الكرمة 
فی هذا الباب لوجدتاها تقید من حب ماريتهم بقیود تفيد انهم محاربون معتدون» وقد ذم 
اران الكفر والكافرين لخضوعهم ولا لأنظمة ظالمة قبل كونهم عتقدون غير دين الإسلا» 
لكنه خصص العقّوبة للمعتّدي والظام وليس لصاحب الدين المخالف لدبن الإسلام ( إضافة 
إلى أن مصطلح الكفر فى القران الكريم قد يحتاف عن مصطلح الكفر الشام) . 

ايلي الإسام أضا منافتين بعضهم معروف مشهور» ويعضهم تلفظ بالكفر عانا ولكن ! 
عاقبهم دنیوا ونی بالويخ وكشف أهدافهم ورغبهم نی الوبة مرة بعد مرت وم یکن لا 
سمى د (الاستتابة) أصل لا فى كناب الله ولا سنة رسوله على كثرة ما وردت اللفظة فى 
كنب الفقهاء وفتاوى المفتين وسيوف السلاطينء ولكن هذا كله لا علاقة له بالنص الشرعي 
واا علافته الواقع التار خي الذي تسرت تشرعاته إلى المدونات المعهية والعقدىة و 
الحدسية. 


هذا الكناب حقوقي» وهدفه في فرع من الحقوق» وهو معرفة حن المخالف في الدبن فضلاً 
عن المخالف في الرأي» ومعرفة هذا من ا ا وخاصة من القرآن الكريم 
قبل الأحادث الشريفةء ( وإن كنا م نهمل الأحادمث قي هذا المبدأً ما اتف مع القرآن الكريم) 
ولكق قى ترتيب المصادر الشرعية مضي تقدىم الاستدلال بالكناب الكريم على الأحادمث 
لا سيما وأن الأحادىث المخالفة لحرة الاعتقاد بحخالقها أحادىث أقوى متها فضلا عن كونها 
آحاد وتلاف فی رواتهاء فكيف بمخالفتها الفرآن الكريم ؟ 

من أهداف الحث على تدر الفرآن الكريم » وألا بخشينا عه كثافة المروبات والاراء» 
ایی مسو لن شا ان ار واس لزا ولا E‏ ومن تديره وشك فى الأعراف الدنية 
خشي الله وعلم أن الله ليس ينه وين أحد نسب ولا قرات وأنه لا حجة لمن يبع التقليدء 
وان بعث الله الإنسان إلا ان بعنه وسط آهل مذهبه ولا مع سلفه» وسبص ا الغ 
هذا الفرآن» ولاذا هجرنا تدير» وهل أجهدنا أنقسنا فی الانتغاع ولو ملیله- فقلیله كاف 
وكثره هاد- ومن التمس المدى فى غيره أضله الله» فمنه المنطلق وهو الجور لكل فكرة 


إمانية» ومن لا ا نه لا نعود إلیه» 2 الله أن نبنا هجره واستصعا نه والاستهانة به. 


لانزاع بن الكاب واسنة: 


وب ها ل وان ها ا ر را ا ا اا ا 
ف الاستدلال ا م دل ۴ تصحیح ما لا صح ا دعوی نسخ ما لیس سا ٠‏ .هذه 
مناطق مباحة البحث العلمي والاجتهاد» وجا هنا في هذه المنطقة وإن خرجنا براي 
کا کر الفقهاء المنمدمين والمناخرين فما معنى التجددد إذن؟ 

و جمد ا ووهه فد وخدت کاب الله وسنة رسوله منساوقان ٤‏ نقرر حردة الاعنمّاد 
وتشرعها والدفاع غا وان کن اران اک کا وأصرح دلالة في هذا المعنى من السنة 
اس السنةء ولكن لان المران ل مکل حرقه ولا النقص من اانه ولا الزبادة فيهاء 
وهذا الحفظ والصون م مع بها الحدثء فالقرآن الكريم تكفل الله مجحفظهء والأحاددث 
تكفل البشر بجفظهاء وشتان بين قدرة الله وقدرة البشء قالبشر لا تقارن قدرتهم مدرة الله 
e e‏ اتوي الزن اسان 
ومن ظن أن قدرته تساوي قدرة الل ووعده سساوي وعد الله فقرد ضاهی الله ی جبروته» 
وهذا من أبغض ما بغضه الله فى الإسان. 

ا کاب عا 


تدا ا ا ف 


الفصل الأول: حرىة الاعتقاد في اران الكريم” وفيه أجاث: 
اليبحث الأول: أأت المشيئة والإرادة 

البحث الثانى: آنات وظاف الرسل 

البحث الثالث: ابات حربة الاعتقاد وماع ا ف 
البحث الرام: استدلالات المخالفين ذه النتائج والرد عليها بإ يجاز 
المبحث الخامس: آات الجهاد لا تناف أمات حرة الاعتقاد 

الفصل الثانى: حرة الاعتقاد فى السنة النبوة وفيه أنجاث: 
المبحث الأول: مقدمات مهيدة 


1- الكثافة الفرآنية فى حرة الاعتقاد ودلالتها 


2- الحدىث والردة (إجمال) 


المبحث الثانى: حرة الاعنقاد والحدىث وفيه قسمان: 


الأحادمث في تقرير حربة الاعتقاد ( آرم مجموعات) 
ه انجموعة الأول: أحاديث امرض على القبائل 


اعود الفضل فى هذا الفصل للأستاذ المغربى في كانه ( حرىة الاعتقاد ف القران الکریم) وقد زدت عليه زبادات 


- حددث عروة 

- حدىث عائشة 

حدىث کب بن مالك 

- حدىث جار بن عبد الله 

- حدیث ابن رومان وعبد الله بن بي بكر ( فی العرض على كندة) 
- حدىث علي بن ابي طالب ( فی امرض على ني شیبان) 


- رواة الكلي قي العرض على بني عامر 


| 


رواة الزهري ( شيخ ابن إسحاف) 
م رة نة حافت هة اة 
- نصوصها ف البيعات اثلاث 
- التعليق عليها ودلالاتها 
- مصادرها وروانها 
٠‏ الجموعة الثالثة: معاهدات الى (ص): وأشهرها وثيفة المدمنة 
- تصوصها 
. شرحها ودلالاتها 


٠‏ الجموعة الرايعة: الأحادث المفردة ( جوادث خاصة) 


الفصل الثالث: الأحادث ف انتهاك حرة الاعتقاد ونّدها 


مقدمة تهيددة 

المبحث الأول: حديث عكرمة ونقده 
٠‏ ترجمة عكرمة (توسع) 
° ترجمة أبوب السختياني 
6 علل الحدىث 

المبحث النانى: حدىث ان مسعود ويانه 


ه الأحادث والاثار المفسرة له. . 
الاضطراب ف مننه 
والاختلاف ف رفعه وإرساله. 


۰ ملاح 


الفصل الرايم: سياقات أهل الحديث والفقه 
٠‏ سياقات أهل المحدىث لد الردة 
سياف البخاري 
- سياق مسل 
سياقات المقهاء لحد الردة 


- سياقات المنقدمين 


شاقات المناخرن 


تمن کا هذه اعدم مد براح کات ق شور قول 1430 


القصا الأول 


حرة الاعتقاد ف القران الكر 

لأب إذا قلت -ويمكن إخضاع هذا الرأي البحث العلمي- أن كل الإشكالات الي نميشها 
الیوم کان لأهل آهل الحدىث في وجودها نصيب» سواء على المستوى العلمي او الحقوقي و 
المعهي و الاقتصادي و السياسي . .وهذا لا بعني إهدار فضاتلهم وجهدهم وحسن نیاتهې» 
لكن لن ترتقي امنا حتى ححسن نقييم الامور» سواء على مستوى المعاني الجردة او 


الأشخاص أو الجماعات والانجاهات. 


وما أن الجميع تحدث عن فضاتل أهل الحديث فكان لايد من عرض عض أضرارهم أضا 


وخاصة تلك الأضرار الروائية التى خالفت القرآن الكريم أو أسهمت فى ذلك» وحتى نعطي 


اموضوع الواحد حقه من البحث الدقيق. . فكان لادد من بجحٹ موسع ستعرض بهدوء 


و دراسة مقارنة بين القران والحدىث في موضوع ما . 


ERIE‏ الکریم قتح الباب امام العلوم الختلفة و إن أهل الحدىث ۳ ف 
توهين العلوم الأخرى على المستوى العلمي (فلا ند من إثبات)» وعندما تقول إن القرآن الكريم 
حار الاستبداد وان أهل الحدمث شجعو الاستبداد = ولو من حيث لا مشعرون- فلاد 
من أدلةء وعندما تقول أن القرآن الكريم أقر التسامح الديني وإن أهل الحدىث هم من أرسوا 
التعصب المذهبي والدني فلاند من أدلة وإثباتات. . وهكذا سنجد لأهل الحدىث E‏ 
في الاقتصاد ني الخاط ملا ني حقوق المال العام وني حصر الركاة فى الأصناف الشانية ( مع أن 
الركاة حن الله نى المال ومعتاها فى الفرآن آمل من معناها فى الحدىث) . . وهكذا نى الجانب 
الحقوقي اتنا من (لا إکراه فی الدین) إلى ( من ندل دنه فاقتلوه) . . ا2 iT‏ دطول 
جا او جف فوا اوح امي نه رر ر اعا ن ا 
الصارخة في التبابن بين القرآن والحدىث الذي نسبوه إلى الى (ص) جسن نبةء وضعته 


الستاسة فردده الطيبون . iê‏ 


إذن فلنأخذ حملا واحدا وهو الحقل الحقوقى» ونحتار منه (حن الحرة) لأننا قبل أن نبحث 


في الحدمث خحتاج إلى الحربةء وأن ننظر إلى المعلومة دون نظر إلى صاحب المعلومة هل هو 


مسلم أو غير مسلم سني أو شيعي أو معتزلي. .» إلا أن توفرت فيه قرا الكذب أو الوهم 
أو الخصومة . . فالمسلمون فيهم لادی ادخ وكا ان وغ و ر 
ملاحظ لاحظه الرجل البسيط قبل الفقيه. . ينما كان هذا المعنى غاا عند آهل 
الحدث» وکان غير المسلم عندهم لاید أن کون اذا . . وكذلك ما سسمونه المبندع. . 
وهذه دعوی بکذبها ا لجس فضلا عن البرهان والدليلء بل إن عض الناس اليوم سجنبون 
العمالة المسلمة لأنهم مظنة الكذب والاحتيال. . عكس العمالة غير المسلمة . . وهذا وإن 
E‏ علمي إلا أنه مشير على الأقل إلى أن من زعم أن الأصل فى الكافر الكذب» 
وأن الأصل قي المسلم الصدق يحتاج إلى مراجعة ونجث. . وني ظني (غبر العلمي) أن الدشًة 
والتربية طما أثرها في المسلم والكافر» السني وغير السني. . وهذا الموضوع اشغلنا به آهل 
الحدمث وصرفوا المسلمين عن البحث الجاد فى الشخصية الفردىة والمؤثرات فيها وفرائن 
الصدف والكذب وتو ذلك ما هو مطور عند غیرهم کاهل المنطق مثلا. . 

بل لو أخذةا علماء المسلمين وعلماء الكفار في العلوم الأخرىء لرجا وجدنا أن علماء الطب 
وافيزاء وامتطق والاجتماع أصدق قولا وأكثر تواضعا وأقرب إلى تلمس الحقيقة من علاء 
الدين» وخاصة علماء أهل الحديث. . فهذا إشكال ظاهر نراه إلى اليوم. . وكان لأهل 


الحدث ا خاطيء ٤‏ ا الصدف والکزب» دنوه على ال غر صحيحة أو غر 


مطلقة . . من أن الأصل فى المسلم الصدق» والأصل في الكافر الكذب. . فهذا غير 
صحیح» ولا عرف الصادق من الکذاب من دنه ونا من قوله وفعله . . وهذه حضارات 
العام مستقرة على هذا الأمرء والواقع بصدقه. . فيا ترى : كم فات أهل الحدث من علم؟ 
كم فاتهم من حقائق بسبب إعراضهم عن غير المسلمين ثم عن غير أهل السنة ثم عن 
أصحاب التخصصات المخالفة كاهل الرآي والمتطق والاريخ واللغة والفلك والطب 
والفلاسفة . . الب كل هولاء حل تهمة عند أهل الحديث ولا تد الواحد من هؤلاء كرا إلا 
لأفراد من هل الرأي ليس للواحد متهم إلا الحدمث والحدشن. . فهذا الاستبعاد الكير 
اأكفار والمسلمین على حد سواء کان له أكر الأثر في مرور أحاديث تخالف العلم وحقَائق 
اتارخ EE‏ الحدىث على تصحيح كثر منها إلى اليوم. . 

إذن فلا بظن أحد أن استبعاد البشر من البناء المعرقي لا بؤثر على الحديث. . بلى بؤثر لأن 
المعرفة لما دور كير ني معرفة الضعيف الذي بأتي بالمتكر نما يحالف الواقعم» والثقة الذي بروي 
من الأحادث ما ق مم الحقيقة أو يكشغها . . 

فالحدث ليس فى أحكام الصلاة والطلاق. . بل الأحادمث وردت في كل موضوع في بدء 


الخلق وتارخ الأنبياء والطب وخصائص النفس الإسانية والسياسة والاقتصاد . . .ا2. 


وقافة رل الوت ها دور ناتقا الوت وواه او تر ورد 


لاذا مثا ۾ برو اهل الحدیث حدما واحدا ني فضل العقل مع کثرة ما ورد فی فضله في ابات 
المران الکریم ؟ الجواب واضح . . لأن المعتزلة اهنوا مالعل وهم خصوم أهل الحدمث فلابد 
من إسقاط حجتهم تضعيف كل الأحادث الى وردت فى فضل العقّل. . هذا مال واحد 
على أن رل الحديث ينتقي من الأحاديث ما بتتاسب مم ثقاقه. . قاذاك کٹرا ما قرا أن 
البخاري ملا اختار أحادىث صحيحه من كذا وكذا أف حدىث. .وكذا فعل آهل 


الحدىث. . 


حربة الاعتقاد في القران الكرم: 

لنأخذ من الحقّل الحقوقى مسألة الحرىة التق أصبحت مطلبا أو مبدءا عالميا من مباديء 
زيا زال ضوف السامن هر اللحفت را ى اة اة اة حر الن وة 
اللعبار. وهذا لحرت کن مضل آهل الحدىث ولیس سبب اا الكرم ولا سارة 
الرسول الكريم صلوات النه عليه. . 

من أكر الإشكالات الكبرى التى واجهها المسلمون فى هذا العصر خاصة» هو ما سطروه 
أنقسهم من فتاوى مبنية على أحاديث واتار تحد من الحرىة المشروعة التق شرعها الله في 


اران الكرم. . ون اشهرها واا (حربة اعتناق الإسلام من عدمه) . . فحرة الندين في 


القرآن الكريم هي الأصل» والإجبار على الدين أو على سمة معينة صار الأصل عند أهل 
الحدىث. . وهذا له عوامله النفسية والسياسية وال مذهبية والعلمية. 

إذ أننا جد كثافة في تلك الاحادىث ثم الفتاوى التى تحث على الإكراه على الدن» ثم تطور 
إلى الاكراه على المذهب» وهذه الاحادىث 0 والمناوی زداد E a‏ اسعدٽ عن 
e‏ الكرم . .وهي ننقوى مع قوة القائلين وفلة الناقدين» وتضعف مع ضعف القائلين 
وكثرة الساخطينء فكان لاد من مقارنة (حربة الاعتقاد فى الفران الكريم) مع (حرة الاعتقاد 
ف الأحادث والأئار)» ثم أثر ذلك على الحدمث» ولاذا اختار أهل الحديث الإكراه في الدبن 
على حریته؟ ولاذا ادعوا سخ کل اة حالف حدتا ولا عکس ! 

وهذا البحث نستطيع جنه انطلاقا من مقدمتين: 

المقدمة الأول: أمية معرفة حكم القرآن في القضية (حرىة الاعتقاد) معرفة صحيحة لا 
مسايرة وام دول ولا جاراة لذت قدىم» ولا ساطة فارضة» ولا فيه دردد الاستيلا على 
ما حرمه الله على نقسه وعلى مشيته فى الملق. . وهذا سستوجب إبراد كل الآنات الكرعة 


التق تقرر حرة الاعتقادء وذكر الابات التق ندل بها البعض على شرعية الإكراه فى الدين . 


اة اة ان الحدىث لا عارض القران " بل ولا نسخه» وما سره وبینه . .اذا 
قلتا أن هذا الحديث يحالف القرآن فهذا حكم تلفائي انه لا بصع عن التي (ص) ون ماه 


e 

وفرض الفروض بدهية مثل: 

هل القرآن مع حربة الندين أم مع الإكراه على الدين ؟ 

ما هي أحوال الانات فى حربة الاعتقاد ؟ 

أعنی من نسخ أو عخصيص أو اسنتناء . .2 

وهل هناك آمأت سستدل بها ا لمكرهون على شرعية الإكراه فى الدن ؟ 

وما أحوال هذه الآلات ؟ 

من تفسير ومعرفة معنى ودفع الناقض المتوهم ما قد بدو لبادي الرأي؟ 
وما هو الدبن الذي حب عدم الإکراه فيه ؟ هل ه وکل الدبن ام عضه؟ 
وكيف ال واب على الإكراه على بعض فروع الدين من تأدبة الركاة ونحوها ؟> 


ثم فيما بخص الحدمث: 


هل هناك أحادىث فى الأكراه فى الدين ؟ 

بت اا ا و 

وٳذا ثبت فما هي عللها الإسنادىة والمتنية؟ 

وما هي ظروف لها من الضعيف إلى الصحيح عند يعض العلماء ؟ 


SE a 


0 


الضعف إلى الصحة فى نظر أكثر المسلمين؟ 

وهل ذه الأكثرية أصل أو وجود فی زمن الي (ص) ؟ 

وهل هناك أحادیث أخرى تلفق مع الفرآن الكريم في تشرع حرة الاعنقاد ومنع الأكراه فيه؟ 
وإذا وجدت لاذا التكنم عليها ؟ 

وما ظروف تضعيفها رغم صحة أصوطما وشهادة الفرآن ها ؟ 

اعني ما هي الظروف السياسية والافية؟ 

وهل الظروف السياسية والثقافية بهذه الَوة جيث تفي أحادىث وننشر أحادیث؟ 


هل غلب السلطان على القرآن؟ 


هل سستجيب الناس للساطان أكثر من استجاتهم للقرآن ؟ 

وما هي أسس الثقافة السلطانية؟ 

وهل الحدىث والعقائد أحد روافد هذه الثقافة ؟ 

وما هي أبرز معام الثقافية المرآنية وأبرز اختلاقاتها عن الثنافة الساطانية ؟ 

وأي التقافتين استطاعت أن تستولي على أكثر الحدمث؟ 

وهل تم توظيف الحديث في التخاص من حقوق الفران الكريم بدعاوى كثبرة من نسخ 
وخصيص وتقييد وسنة خلقاء ودعاوى إجماع واستنباط مرجوح. . . اخ 


وهل ستقیم أن بعلن القرآن أنه: (لا إكراه فى الدين) » بينما تدعو عض الأحادىث إلى الإكراه 


ق الدن؟ 


وك غفل أكثر الفقهاء وهل الحدىث عن ابات وأحادیث حردة المعتقر ؟ وبين دهم هزه 


لآنات وويقة المدمة ونحو ذلك ما سيأتي؟ 
وكيف أجاب الفقهاء المختارون لالككراه فى الدين على الأنات الت تدعو لحرة الاعتقاد ؟ 


ولاذا اصبح الإكراه على الفرع أكثر وقوعا في الناريخ من الإكراه على اصل الدين ؟ 


هل عني هذا ان اران وال لاون 05 اوضح من ان سسنخلهما الفقهاء قبل قيام 


الذاشب؟ 
ثم كيف مستجيز الفقيه الإكراه على التقاصيل (المذهب) مع قوله بجرىة الأصل (الدين) ؟ 
ليس هذا ألم شاهد على الأثر السياسي فى ثقافة الفقهاء ؟ 


ثم هل علم مصطلح الحديث الذي صحح أحادث رض هذه الابات هل هو علم ا 
أم علمى؟ أم هو خلطة من الأمرين. . ؟ وكيف لنا تقصلهما وفصل أثرهما . . وإلى أي 


ا حول هو أقرب؟ وما شواهد ذلك ؟ 

وهل حا كان هذا الثناء على أهل الحديث لأجل التورع عن تقد ثقافتهم التق هي عند 
اللحقيق حتلطة بالسياسة؟ 

واا ا صح وما م بصح من الحدىث فهل عرفون ما ینت دلالته ف المرآن أولا 
حنی عرفوا ما ثبت من الحدمث ؟ 

وهل يجوز تصحيح الحدث * الاهنداء الفران الكرم؟ 


ومن منهما حكم على الآخر؟ 


ولاذا جد انات كرمة تنادي وحدها نيمة رة الاعتقاد دون أن بكون مذ الآلات أدنى 
اهنمام من آهل الحدىث والعقائد ؟ إلا أحادیث لا نكاد عرفها أحد رغم قوتها . . 

ينما ا سقف قران ؟ 

اذا بجميد عض الابات عند حد اللاوة فط ونسيانها أو تناسيها عند الاستدلال؟ 

هل هذا انبهار بما عليه الناس؟ م E‏ م ا الكرم؟ 

تساؤلات كثبرة من الصعب أن نجيب عليها بتقصيل» ولكن سنعطي إجاءات ججملة تأتي على 
كل هذه الأستلة وغبرها إن شاء الله . 

وهل قام الققهاء المسلمون - كما همهم الباحتون المعاصرون- دور كبر في نمل المَضية من 
ا مرية إلى الإكراه لتتماشى مع الواقع السياسي الظام الذي غلب على أكثر فترات ودول 
السلطة فى تاريخ المسلمين ؟ 
وهل كانت النظربات المشهورة كانت لماية هذه الثمافة ؟ اعني ملل نظربة : أن لحوم العلماء 
مسمومة ؟ وان کان الأقران طوی ولا بروی» وان کلم الأقران فی عضهم لا لتقت إليه؟ 
وتعظيم العلماء والفقهاء والتحذر من تقدهم؟ وقبل ذلك الامساك عما شجر بين الصحابة؟ 


. هل اقتال ات امام الباحن بهذه النظربات صد منه العلم م تغطية ما لا مکل الرد 


عليه؟ وهل هذه لماة الثقافة السلطوية التى تتجت عبر أهل الحدىث آم لحمابة دين المسلم 
آل س فى عرض أخيه المسلم؟ ولاذا لا نهم هؤلاء من كلمة (المسلم) إلا (المسلم المذهي) 
ولا عممون هذا الورع على كل المسلمين؟ لاذا التورع عن مسلمين والهور في ذم أخرين ؟ 
اس هذه من دلائل الثقافة السياسية التق ما زلا نشاهدها إلى الوم ؟ ألا تأمر السلطات - 
أي ساطات- بالسماع من علماء دون علماء» واتهاك علماء دون علماء؟ والحث على 
علماء والتحذير من آخرن حنَّى داخل المذهب الواحد ؟ إذن فهل نحن ما زلنا فى خدعة 
الساطة ودين السلطة؟ وإلا فلماذا هذا التناقض؟ ولاذا المخشية من الانطلاق نحو القران 
الكريم وما افق معه من السنة التبوية ومبادئ الدبن العامة والأخلاق . .ال لاذا الإصرار 
على التخندق مع السياسة حيث كانت مصاحتها لا مصلحة الدن ؟ لو أدرك الفقيه أن عبد 
الا ا تاي امي التدير والعقل والمتطن. .ال ومن هنا جاءت حاربة 
العقل والالتفاف على تدر اران بالدعوة لحفظه ونجويده فقط . . ! 

إن السياسة كر بكثر ما تصور البسطاء . . السياسة فيها الساطة الضاغطة والدين ال منتى 
والحجة الظاهرة والسيف القاطع والإعلام المتبوع والشاب الصا ونصف البيت وكل الحرم 
والجامع والجامعة والقرطاس والقلم . .هذه هذه الساطة وهي أقوى بكثر عند أكثر الناس من 


ا 


والت وان س معرفة الواقع السياسي تبك عما بمكن أن تسمح السلطات سره من دين 
الإسلا» ومن لا عرف واقع الساطة عبر الارخ ان عرف كيف وصانا الإسلا وماذا 
وصلنا منه» فا لمعرفة اة اصحت * ل نجرا من معرفة الدين نقسه» إضافة للعلوم 
الأخرى المساعدة على القراءة التارجخنية الصحيحة التق تستطيع فهم تصرف السلطة وتصرف 
الشعوب وتصرف الأفرادء إا ى زمن من الصعب أن تعرف القيقة فيه عبر أهل الحديث 
فقط أو عبر مذهب فقط ونا العلم بالتارخ وما ساعد عل ا کن آل صخا س 


واليوم كذلك من لا عرف واقع كل دولة لا عرف ماذا سرب من الإسلام ما تسمح به 
الدولة» وماذا ی منه خارج النداول العام» هذا آمر مشاهد لا بنکره إلا من يجهل واقع 


السلطات ف الدول العربية والإسلامية ومن جهل واقع الساطة اغتر سقافتها . 


مخرج القران الكريم 
هناك مخرج لهج به الجميم ولكن خير إمان . . فالمخرح كاب الله . . .إن كنا مؤمنين. . 


ولا يجوز أن نخشى أحدا من الصدع بهذا القول» رغم ترهيب أهل الحدىث من العودة للقران 


* هذا المعنى حق» وقد ورد فى القرآن الكرم كثرا ومن الأحادث الصحيحة المعنى ما رواه الترمذي من حديث علي 


ن ابی طالب کا في جامع الأصول من أحاديث الرسول - [ج 8 / ص 1) عن الحارث الأعور: قال : « مررت 


الکریم والاستتباط منه» ولا يجوز أن نخشى من وصمة الذم بالبدعة إن عدا للمرآن إن كنا 
مؤمنین ( فلا خافوهم وخافون إن متم مؤمنين)» وهذا لا ني إنكار السنة كما بريد 
المستعجلون» وما عني إثبات ما شهد له القران» وقي ما عارض الفران الكرىم» أي إثبات 
ا رط و ا تكون موضوعة على التي (ص) . . والاستعانة الأحادث فى 
تقصيل ما أجمله القرآن وإبضاح ما غمض من تفسيره ونحو ذلك» وليس كما قعل اليوم من 
وضع السنة في جحابهة القران الكريم. 

إِذن فا خر کناب الله. . عند من دومن ا اتا . وعند من سن فی الله . 

أا إن كان هناك شك فی کناب الله. . أو أنه لا فائدة مته» لآنه حال أوجه! أو لأنه بلا 


اساد او نصفه بزعمهم متسوخ أو لانن لا نرف الناسخ فيه من ا منسوخ اواو اله 


في المسجد » فإذا الناس يخوضون في الأحادمث » فدخلت على علي فأخبرتة » فتال : أوقد فعلوها ؟ قلت: نم 
قال : أا ني ممعت رسول الله سصلى اله عليه وسلم- بتول : ألا إا ستكون فتنة » قات : فا لخر متها ا 
E ASE EEE ASE EE E‏ 
SR,‏ ا ال N‏ المحكيم » وهو 
الصراط المستقيم » وهو الذي لا تز به الأهواء > ولا تلبس به الألبيكة » ولاش منه العلماء » ولا خان عن كلرة 
لر » ولا تتقضي عجانه > هو الذي م ته ال إذ سمعته حتى قالوا : إا شتا نا ا إل ار 
فاا به [الجن: 1] من قال به صَدق » ومن عيل به اجر » ون حکم به عدل» ومن دعا إلبه هدي إلى صراط 


مستقيم » خُذها إليك ا أعورٌ ». . 


لیس بجكيم ولا عرف تطور الزمان» أو أن الفران ليس بشغاء لما فى الصدور» ولا هدى 


لتاس» ولا تشفى وتهدي أسانيد سفيان بن عيينة وعمرو بن دنار. . فإذا كان هذه 
عقائدنا وإمانتا الباطن» (فبّسما مرکم به ماکم إن كنم مؤمتین) . . 

کناب الله اصبح مستهانا به فى الذاكرة الإسلامية . . . وأصبح تردنده من فضول القول فضلا 
عن فضول الأعمال. . ولذلك لا ننتظر من هذا الإهمال إلا مزدا من عقوبة الله لنا احير 
االات الاد رضن الرس ,اط اهل الجهل والظلم وضياع الحقائن. . 

دلائل المران وقرائنه: 

لمران الكرىم فيه إشارات ودلائل وقرائن. . وهو واضح جدا في أن من أهداف خلق الله 
للبشر هو الاختلاف» بدابة من الإمان والكفرء إلى سائر الاخنلافات الت تأتى دون ذلك وما 
ان مش اه قت اعات اففر: وبانھم لن سستطیعوا ان بحکموا نی کل هذه 
الاختلافات فى الدنيا وأن الله هو الذي سينبؤهم بوم القيامة با كانوا فيه بحختلقون؛ إذا علمنا 
كل هذا من آمات القرآن اأكريم» فمعنى هذا أن الككراه على الدبن أو المعتقد هو ضد المشيئة 
الإمية الكونية التق أرادت واقتضت بأن بكون الناس حلفي ليتاح همم توظيف ما أعطاهم 


الله من عقل وفؤاد وحواس لمعرفة الحقاتق باختيار حر او بجربة منوحة مم من الله عز 


اوغا غو ارق الاساس ن اشر الاه م بن اشر وسار الحارقات ن جاه 


وات وخیوان»: .ا فالبشر هم وحدهم - مع الجن - هم موطن الالاء . . 


وق هده الآات سنری وصوح هده الحقاق اة الق ندل على ممدار هحرنا لکناب الله 
وانحراقنا عن تعاليمه الفطربة البدهية المنوائمة مع الطبيعة البشربة التي جبل عليها الإسان 
وسنستعرض ثلاث مجموعات من الآنات الكرمة التي نکد با لا ندع عل اك ع ر 


(حربة الاعتقاد) مطلب قراني أصيل: 
جموعات ار من الانات اران 


هناك آرم مجموعات من الآنات الكرمة تشكل مخرجا لمعرفة الحكم فى حربة الاعتقاد» وهي 


على النحو الثالى: 


الحموعة الأولى: أت المشية: 


الآنات المؤكدة على مشينة الله فى اختلاف البشرء وأن هذه المشية الإلمية قدربة لا مك أن 


بدهما الله عز وجل» وعلی هذا فلیست علا سخ كما سياتي فا 


الجموعة الثانية : امات وظاتف الرسل : 


الآنات المبينة لوظائف الرسل والتى نوكد على وظائف معينة من التبشير والإنذار ونخوها 
وعلى النهي عن التحکم والسيطرة فضلا عن الإكراه في الدين» وهي وظاف اة لكل 
الرسل وليست حا الس خ كما سيأتي. 

الجموعة الثالثة: ابات حرة الاعتقاد وموانم نسخها: 

الآنات الصريحة ي الإقرار مجرة الاعتقاد وتحرىم الإكراه في الدين» مع يان آنا آأت معللة ولا 
مکی نسخها ولا تخصیصها فی جزء دون آخر ما نعلق بالعقائد . 

الجموعة الراعة: الآنات التي مسك بها من برى الإكراه في الدين مع بان ا0ا ا دل على ما 
ذهبوا إليه من تشرع الإكراه في الدين» وأن القرآن الكريم لا بناقض بعضه بعضا ولا فسر 
س ع التأكيد على أن هذه الآبات الكرمة الى سستدل بها البعض على تقض الأمور 


السام ة كانت فى موضوعات أخرى كفتال المعتدين وليست فى الإكراه على دين . 


اة الرامة انات سال ها الاخرون غل ال اى الان رالراب 


الآنات التى سستدل بها مناصرو الإكراه يى الدين. . والنظر فى معانى الآنات ويدخل فى هذا 


البحث الأحادىث التق تسير فى هذا المعنى الأخير وقوة تلك الأحادىث من ضعقها . . 


هكذا القرتيب المناسب لمذه ا لجموعات» ( مشيئة الله ثم وظاف الرسل ثم آمات الحربة ثم 
ما سستّدل به ضد هذه الجموعات كهاء وأهم هذه الجموعات أو أكثرها دلالة على 
موضوعنا هي ابات الجموعة الثالثة التى تنص على منع الإكراه فى الدين . . ولك سنبحث 


وق تریب هده الجموعات. : 
تفصيل ف امجموعة الاولى : 
آمات الجموعة الأولى: آبأات المشينة الإلمية في قاء الاختلاف ف الدين وطبائم البشر إلى بوم 


القيامة. . وهى كثرة جدا وصريحة جدا ولكن الناس لا درون القرآن» وکان للڈثر 


السياسى دوره الكبير فى إهمال دلالات هذه الآنات» ومن هذه الآنات الكرمة: 


و ا الاس اة دورول الى حى (118) الان 


رحم رك ولذلك خله وت كلمة رىك لاماأن - من الحنة والناس أجحمعين (119) ( 


وقول نمال ولا نکیا کالی ت غرلا ن معد فة اکا تون من اماک دا 


ان تکون امة هی آرى من أمة إا بلوكم الله به وليبينن لكم بوم الميامة ما که 


فيه نختلفون (92) ولو شاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن ضل من شاء وهدي من 


شا ولسالن عما کم تعملون (93)) من سورة انحل مكية 


وقوله تعای ا (وان کان كبر عليك إغراضي فان ر ا فقا قي رض 


g2‏ ر چ چ 


u‏ في السَاءِ اتم , ا وز اء اله تتم على هنی ها و 
لاا (35) [الأنمام] 


- وقوله تعالى: ( لكل أمة جعلنا متسكا هم تاسكوه فلا ناعنك في الأمر وادع إلى 
رك إنك لعلى هدى مستقيم (67) وإن جادلوك فمل الله أعلم بجا تعملون (68) الله 


و 0 E‏ اا راجو وکن باشل ن اء ى ج 


والظالمون مام من ولی ولا نصیر) ن سورة اشوری آ 8. 


E OC‏ ا ا ا وا ات 


بوكيل) اة 107 ن سورة الأمام 


- وقوله تعالى: ( قل لله المجة البالغة فلو شاء مداكم أجمعين) ال 149 ن سررة الاب 


د وق ال ( وا ناتاس اا امة واخدة وع 0 6 ق م اف 


لقضی ينهم قيما فيه حنلفون) سورة ونس مكية اله 19. . 


0 و 


وا شَاءُ رك اسن من في الأرْض 


gr 


ا افانت تک الاس کا ومين 


(99) [ونس/99] 


E E ly E, > 


لقضی نهم وانهم لمى شك منه مرمب) اة 110 من سورة هود» وتكررت في سورة فصلت اة 49. . 


ت 


فى هذه الجموعة الأولى من الات الكرعة ر ر 
أن مشيئة الله قضت ايلاء البشرء وهذا الاثلاء ليس جزاؤه فى الدنيا إلا فيما علق 
بالجنابات» وذلك أن الله عز وجل قد أعطى الإنسان حرة الاختيار» وهذه الحرة هي 
هدف خلق الله للإسان» وهي هدف الاه وهي هدف نزوله إلى الأرض وابنلئه 


فيهاء وهي هدف نزول الشيطان مع بني آدم ف الأرض» قال تعالى: انا اهبطوا متها 


ج 


جیعا فما اتینکم منی هدی فمن تیم هدای فلا خوف 


یحزنون» والذن 


فروا وكذوا اتبا اوك أصحاب النار هم فيها خحالدون) الآلات 3938 من سورة 
البقرةء فهنا أخبر الله عز وجل أن الإنسان حر في اختيار المدى أو اختيار الكفر 
والكذيب» والإكرا ماني الريةء والآنات تخر أضا أن عقوبة الكفر والكذب ليست ف 
الدنيا ولا في الآخرةء وكذلك الحكم بين المختلفينء فلماذا بريد الإنسان أن مستولي على 
مض .ها اة اله انه كا أن أجر المدانة والمان هوق الاخرة نعم قد 
عترض البعض بموضوع المهاد وقتال المرتدين. . وسيأتي بيان هذاء وأنه إنجا 0 الکافر 


لیس لکفره ونا لاعتداته وارته» قال تعالی: (وقاتلوا فی سبیل النه الذي انلو 


تعتدوا) كما أن المؤمن قد بعطى بعض توابه في الدنيا وأكن قى الثواب الأكبر والحدف 
الأعظم هو الآخرة. . 

اٳِڏن فهذا موذج من ابات کثرة توضح ان هدابة الناس لیس کا 
من الله عز وجل ولا من رسالاته» . .وما هناك هدف الاء» ولا بأتي إلا کليف 
وحرة في اختيار أحد التجدين» والحرة هي حل انتلاء وهي سبب الخلق أصا واتزاع 
هذه الحربة ضد المدف من الخلق وضد المشية الإمية. . وعلم الله السابق الذي خلى 
E‏ 
الاختيار ونا لوجود حربة الاختيار» ولحن الإنسان ق مارسة هذه الحربة المهداة من الله 
عز وجل للمكلفين» وقد جاءت جموعة من الآنات نوکل معنی اصرح فی تاکید حردة 
الاعتقاد وهي الآنات التق تشرح a‏ من بشارة ونذارة ودعوة وتبليع 


ووی مسائل السيطرة على الناس والوكالة عنهم والحفظ لمم . .الج وهي الالية: 


الحموعة الثانية: الاات ف وظاف الرسل: 


او كان من حن أحد أن بكره الآأخرين على الدبن لكان الأنبياء أولى ذلك لعدمم وكما لمم 
وتجردهم من الأهواء الخاصة والمذهبيةء ول و كان كذلك لذكر الله في وظائفهم وصلاحياتهم 
أكراه التاس على اتباع الحق» إذ لا شك فى حقهم فليس بينهم وبين الله واسطة مشكوك فيهاء 
لكن الله عز وجل م عط هذا الح أو هذه الصلاحية لأحد من الأياء فيكف بغر 
واا بن الله سبحانه وتعالی وظاف الرسل فى الفران الكريم ومن ابرزها الإنذار واشر 
والدعوة والبيان لما نزل من القرآن والتصدبق لا سبق من الكناب والبلاغ والشهادة على الأمة 


وتلاوة بات الله والتركية والدكير والوعظ وتعليم الكناب والحكمة. . . ال ونقى عنه الوكالة 


على البشر والتحبر والسيطرة. 


لآنات الكرمة فى وظيفة الإنذار كثرة جدا وبعضها أصرح دلالة على حربة الاعتقاد من 
عض. . فبعض الآنات ليست هما دلالة قوية على الحرىة فى الدين والمعتقد مل قوله تعالى: ( 
وأنذر الناس ) (وأنذر عشيرتك الأقرين) (قم فأنذر) . . . ولكن هناك أت أقوى لاقترانها 
اتعليل» اع تعليل الرسالة الإنذار مل قوله تعال: 

( ندرك لر آم آقرى) / ا[ در قرا ] اقل هذه اللات فن أو ملل ناب 


الرسالات. . 


ثم نجد الأدلغ دلالة على حرة المعتقد تلك الآنات التي تحصر وظيفة الرسول في الإنذار 

مل قوله تعالی: 

(إغا أت نذر)/ (إن نت إلا نذير) . . ونغوها. . 

فهذا الحصر في هذه الوظيفة مع الحصر ازاف الري اة رازةه كوم 
الله عز وجل على أن هناك وظائف حددة للأبياء وأن ما م بحه الله لنفسه لن بيحه 


لخاره . ۰ آل وهن هس ا ) هدابة الناس ج الجر)» فهذه ل جلها اله لنمسه بع قدرنه 


عا کا سی کت فا ا 
وظينة اشير : 
وهي من وظائف الرسل وقد جاتن اف کو جا ا قوله تعالی: 
قل لا أملك تفي تقعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ول وکت أعلم القت اسك تم ار 
وما مستي السوء إن أا إلا نذير وبشير لموم بعلمون) 
Sg a RE e E‏ 
بل قصر مهمة الرسل ووظيمتهم في عض لالات على التبشير والإنذار 


کما فی قوله تعالى: ( وما نرسل المرساين إلا مبشرن ومنذرن) . 


کما قد جاء فی انات کثرةکما نی قوله تعالی: 


( قإن أساموا ققد اهتدوا وإن تولوا فنا عليك البلا) ( سورة آل عمران _ 20 ) 


وقال تال ( فان ثولت فاغلموا أا على رسوا الاك امن ) ا اة _ 92] 


ونی قوله تعالی : ( ما على رسولنا إلا البلاع المبين ) (المائدة 99 ) 
وقال تعالى: ( فابما عايك البلاغ وعاينا الحساب ) ( الرعد _ 42 ) 
وقال تعالى : ( قإن تولوا فما عليك البلاع المبين ) ( النحل _ 82 ) 
وقال تعالى: ( وإن تطيعوه تهندوا وما على الرسول إلا البلاع المبين ) ( النور _ 54 ) 


J OMNEEI ESEN ES 


اشر 28 ول فال ن وا فد اکا ارملت د ایک وکا ری 


قوما غبرکم ولا تضرونه شینًا إن ری على کل شیء حفیظ ) (هود_57) . 


قال تعالی: ( لتکونوا شهداء على الناس وبكون الرسول عليكم شهيدا ) (البقرة_143) 


کما قال تعالی علی لسان عیسی ( ومصدقا لما بین دده من الوراة ) 


وقال في حن الي عليه الصلاة والسلام ( ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم 


نبذ فرب من الذبن اوتوا اكناب كناب الله وراء ظهورهم . . الاة ) . 


وقد تكرر اللات فی هذه اوظائف كرا والقول نسخها eT‏ سياتي على ثلك 
اران ا . . وهذا عبث سياسي بالقران الكريم تأثر به أكثر علماء المسلمين . . ومن 
هنا تكن فة الساسة عة 

وك ةن هذه رطاف ل فافض الأخرى فلا تناقض الإنذار مع اللبشير ولا مع البلا 
والدعوة والبيان وتلاوة الآنات . .اخ فهذه وظائف منجانسة ترجع إلى أصل ومعنى 
واحد وکا ll‏ ستتناقض مع وظيفة الأكراه في الدين. . التي ات الآنات صريحة 


او اسا ا 


الجموعة الثاللة: الابات القرانية الصرجحة ف حرة الاعقّاد: 

وهذه الآنات سأفصل فبها ليلا لأنها خصت حرة الاعتقاد بالتصرح.. وىيات حردة 
الاعتقاد كثرة إذا ما ضممناها إلى الشواهد الحاضنة من الانات الأخرى كابات وظاف 
ااا 

الأنة الأوى: نة البمرة: 


ا 


ا ا غ 256 


آولا: تار 5 نزول الاة ٤‏ 


الأنة من سورة البقرة وهي مدنية . . وتاخ نزول السورة مفرقة في العهد المدنيء وإن كانت 
على المشهور أول سورة نزلت بالمحدمنةء وفيها الأمر بتحويل القبلةء وكان ذلك قبل بدر. . 
فالانة نزات آبام تشرع الجهاد. . . ثم سياف الانة جاءت بعد سورة الكرسي وبعد ابات 
تحدثت عن اختلاف الأمم وأن الله لو شاء لأكرههم على الدين . . ومتها الآنة ( 253: تلك 


الرسل فضلنا عضهم على بعض. . . ولو شاء الله ما اقتتل الذن من عدهم من بعد ما 


جاءتهم البیات» ولکن اختلفوا فمنهم من امن ومتهم من کفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولکن الله 
عل ما برید) . . وسبتها ئي الآنة (246) طلب بني إسرائیل من نيهم أن بيعث فم ملكا 
لون فى سبيل الله وبين مشروعية القتال في الآنة نقسها انهم أخرجوا من دارهم وأبناتهم ( 
تر إل الملا من بني سرائیل من بعد موسی إذ قالوا لبي طمم ابعٹ لتا ملکا تئل فی سیل 
لله. . الانة) وكانت هذه الان مع الآة - الموضوع- قد يننا وفسرتا الأمر بالقنال في الاة 
(244) +[ وقاتلوا ف سبيل الله واعلموا أن الله ميع عليم) . . . RT‏ 
بالمدينة. . من السياق ضا أا جحد الآنات اللاحقة كانت فى محاججة إراهيم للنمروذ 
(258] : (أم تر إلى الذي حاب إبراهيم في ربه. .) كأن الله بعلم المؤمتين الطريمة المثلى 
الحوار وإقناع أو إفحام الكفار المعاندين» و عدها ( أنة 259) قصة الشاك المتذيذب وهو 
صاحب القربة الخاوبة على عروشها . . (أو كالذي مر على قربة وهي خاوبة على 
ا ثم نة المؤمن الذي بريد الاطسنان (260: وإذ قال إبراهيم رب ارن يكيف 
سحيي الموتى . e‏ 


وأما دلالة الأنة على حرة الاعتقاد: 


فدلالة الآنة على حرة الاعتقاد صريحةء لأسباب من همها : 


أو: لأنها معالة والعلة باقية وهو تبين الرشد من الغيء واذا کان اللکراہ منوعا مع اش 
من الغي فهو مع عدم التبين من باب أولى» لاه إن كان الإكراه في الأمور ال معلومة ٣‏ 2 
فهو في الأمور الماتبسة من باب أولى» ثم بظهر لى أن الدين هنا عام وشامل للأعمال القلبية 
والبدنية. . ( دون الواحبات الحموقية - وهي من الدبن المعنى العام - فعلى مانم الجقوف 


ادها بالرضا أو بالإكراه) . . 

ثنيا: إضافة إلى أن قوله: ( لا إكراه) . . كلمة ( إكراه) تكرة سبقها تفي والنكرة في سياق 
النفي تدل على العموم. . - هكذا مول علماء الأصول- 

الا تم أمر الت وهو أن الإكراء إا يكون له أثر أو مم بي الأضال البدنية دون الابية 
والإسلام لا بأمر بالتفاق» ونا بكون الإكراه على الحقّوق فى الأعمال البدنيةء أما التفاق فلا 
بحتاج الإسلام لمزد من المنافقين. . 

الشبهات حول دلالة الامة وال جواب عليها: 

تتلخص الشبهات حول الأنة بأمور أهمها: 


1- دعوی النسخ» سواء انات ا أحادیث 
2 دعوی الحصيص» سیب زول او 


3 التاو ل 


را یه م دو اتات ا الست فالحدث لا سخ اران على 
المحيې ولو م تكن لنا من حجة هنا إلا مسألة الاختلاف فى الوت لكفى» لأنه مشترط أن 


بكون الناسخ ني قوة المنسوخ بوتا ودلالة على الأقل» وكل الأحادمث حتى المتواتر منها أقل 
بوتا من القرآن بالإجمام فانتهت مسألة دعوى النسخ بالمديث عند هذا الحدء وأما الآنات 


~~ ~~ ِڪ 0 


فسيأتي بيان ما ظنه مض الفقهاء ناسخا ذه الآنة فالآنة غير عخصصة الست أضا 
(لعدم وجود ناسخ ا ولوجود التعليل» فالابة المعللة لا جوز سخا إلا دنسخ التعليلء 
والتعليل باق وهو : ( قد تبين الرشد من الغي) إذن فلا وجه فيها للدسخ ولا التأويل ولا 


الخ را 
إضافة على أن التسخ إا اول الأحكام دون الأخبار (العقائد)» والانة أمر عقدي في 


سياق الخر» ولیس مرا فهيا ولا إخبارا عن حصول هذا في ER RS‏ 


اا و ر آنه لا وجود لنسخ ف الران الكريم أصاا (وهذا له بجث آخر)ء كن من العجب أن دعاوی 
النسخ التي قال بها كذبر من العلماء ما هي إلا شاهد صارخ على (إمامم ندر القرآن الکرم) .. مع شدة عناهم 
ودفاعهم عن أحادیث ضعيفة وآثار وتكلف الجمع بينها وبين نصوص اخری؛ لکن الفرآن الكرم م جد منهم هذا 
الحماس» بل سرع الشيخ إلى القول بالنسخ عند عجزه عن تفسير آبة وهم تعارضها مع نة أخرى أو حديث E‏ 
إن عض دعاوی النسخ تشر تساؤلات عن مدى جدىة عض الفقّهاء في اعتماد اران الكرم . . وذلك كمن بجعل شطر 
الآنة: (وقاتلوا فى سبيل الله الذين مقاتلوتكم) ناسخة لشطرها الثاني ( ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين) ! وقد وجد 


من قال ذلك . . فهذا أقرب للاستهزاء الفرآن من تفسيره . . 


عن الماضي نت في القرآن بالحس» وهذا ما سنه عنه القرآن» لأنه من المعلوم باحس 
و نوع من الاكراه والاضطهاد الدىني في الزمن المعاصر وعبر التارخ کا لا و 
تفسير الانة بالانطلاق من خارج التص ( من راي مسبق لمذهب أو تصور و لرد دلالة 
لآبة أو تخصيصها ما واف مع الخلفية الفكرة للفقيهء ولا بجحب أن تبقى الان ودلالتها 
الصريحة هي الأصل» وتكون الخلفية الفكربة للفقيه هي حل الظن والبحث/ كما لا يجوز 
تخصيصها بأحادث ليست في ثبوتها = هذا إن ثبت تلك الأحادمث- ولا دعوى إجاع 
مبني على هجر الفران الكريم وقبول ما خالها من الأثار المروية من باب الاستجابة للواقع 
السياسيء کما لا يجوز نسبة التناقض بن هذه الان وبين نات أخرى ظن فيها عض 


ااا اس کا سیاتی- وهذا الظن أضا تيجة تاثر الواقع السياسي . 


ثم البکراه منعذر. u‏ ا الإمان أو الاعنقاد أ مر قلي لا مکن الژکراه فيه : 
مكن الإكراه على جرد إظهار النطنق بالشهادتن مع ياء الكفر وهذا قاق وهو ۳ 
الكفر» فلا مصلحة فى نقل الاس من الكفر إلى ما هو أسواً منه 

اما قاق من ناف في عهد التي (ص) فليس هذا من باب الإكراه» إذ م بكره ابي (ص) 
واحدا من هؤلاء» ولا هم اختاروا الفاق إما لطع ف ديا او انسجاما مع 


محيطهم . .ووثيقة المدنة تقر إقرارا واضحا رة الاعتقاد» سواء لأهل الكتاب أو 


لوثنيين . . فلم بكونوا مضطرين ولا مكرهين على الإسلام. . ويعضهم قد حسن إمانه فيما 
عد . .کیا ان عض الذبن امنوا قد ارتدوا وكفروا ول عاقبهم البي (ص) في عهده. . مع 


علمه بعضهم . ٠‏ تكررت الردة من تعضهم كما ف قوله تعالی: 


کر ى ار و 0 وه ر و۶ 


(إِن الذي امتوا د 
سّبيلا) فالاة بر عن ردة بعد ردة وإمان بعد إمان. . وم بؤمر التي (ص) سنال هؤلاء مع 
علمه بعضهم - وقد تعرضت السيرة لنشوه كير من اب تبرير الواقع السياسي سياتي 
ا 

و هو اوا و 0 و 
تل عد هذه الاستتانات وما المقصود أنه نترك بعد ذلك إذ لا فائدة فيه. . 

ومن ذلك ما أورده الطبري عن عض السلف فى تفسير هذه الآنة قإنه ليس فيها إلا الاستتابة 
أي طلب التوبة دون العقوبة. . فقي تفسير الطبري - (ح 9 / ص 317) 


حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص» عن أشعث» عن الشعي» عن علي عليه السلام قال: 
E I OS NNT‏ 
8 ن ر ۳ 


کفروا'. 


عته: سستتاب المرتد ثلا . ثم قراً:'إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم اموا ثم کفروا ثم ازدادوا 
ا 

حدننا ابن وکیع قال حد شنا ابي» عن سميان» عن عبد الكريم» عن رجل» عن ابن عمر 
فال سات الردل ل اھ کلام الطرى 

إذن فليس في هذه الآثار وجوب قله إن م سّب. . ولا فى هذه الاثار ما مدل على أن 
المرتد مازال فى تويته مطمع ما م تتجاوز ردته ثلاث مرات. . . وقد فهم الفقهاء من هذه 
اران المرتد قل بعد الاستتابة الثالثة وهذا استجابة متهم للواقع السياسي في العصر 


الأموي والعباسي وم برد وجوب المتل فى تلك الاثار. 


ES 


قال تعالی: ( ولو شاء رىك لاآمن من فی الأرض كلهم جميعاء أفأنت تكره الناس حى بكونوا 


مۇمنين) سورة بونس (مكية) رقم الآة 99. . 


1-الانة ظاهرة المعنى» فقيها إثكار كثرة الحرص على هدابة الناس لدرجة أن لامس 
هذا الحرص الإكراه على الإمان» وأن كثرة هذا الحرص لن بؤدي إلى هدانة الناس 
ا لان هذا خلاف المشيئة الإمية ففي الانة عتاب على كثرة الحرص على 
هدابة الناس فكيف بالكراه على الإمان؟ وهذه الابة لا مکن نسخها ا ال 
بإكراه الاس لأن هذا معناه أن الله تعالى قد أمر ما يحالف المشينة الإلمية وهذا محال 
والله مزه عن العبث» وليس من وظيفة الرسل فضلا عن غبرهم إلا أن بلغوا رسالة 
الله ثم الله بصير العباد» فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليهاء والله عرف من 
سستحق المداة من لا ستحق» فمن وظف حواسه وقلبه وعمله التوظيف الصحيح 
قت الله له ما بعد ذلك من أبواب المداية أما من أغلق هذه التعم وعطل وظيفتها 
فکیف ستحق المدانة؟ كيف تحن المدانة من تبرع مجواسه وقلبه وعقله لغیر الله 
من واقع أو رأي عام أو شيخ أو مذهب ؟ كيف بستحن المداية من فرط في نعم الله 
عليه وکأن خالقها ومتعمها غير الله؟ من هنا بريد الله أن بلي التاس» من متهم 
سمع ومن لا سمع» من صر ومن لا بصر. .ا (( ا ب ا 0 ا 
E‏ 

ES 


ر 


ون 217 إن شر الدواب عند الله ال ال 
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2 


ال بهم E‏ هم ولو اسمعهم ا وحم رضن (23) [الاتقال]. 


الانة الثالثة: 


لن ن ا فو ع اا ین ل ها ارمااك عاب حا سر 


الفستاء اة 80 وهي مدنية» و الانة تقرر ن من تول عن الإمان كثرة وقليله. . فما 
للرسول عليه من سبيل. . وهذا المعنى فى الفران کرجا . . والقول بالنسخ بعني 
أن نحو ثلث القرآن الكريم ET‏ أفهام خاطة» سواء تت هذه الافهام من ابات 
أخرى لا تدل على هذه الأفهام» أو من أحادث ثم وضعها تقيض هذا المبداً العام لأن 
الساطان الظام كان بحناح دائا إلى مبرر شرعي لقتل المخالفين مدعاوى كثرة همها الردة 


والزندقة والنقاق والبدعة. .ا. . 


الانة الرابعة: 


وما أا عليكم بجقبظ) اة 104 وقال بعد ذلك باسّن: (اتبع ما أوحى إليك من ريك لا إله 


إلا هو وأعرض عن المشركين (106) ولو شاء الله ما أشركوا وما جعاناك عليهم حفبظا 


وما أنت عليهم وكيل (107) كل هذه الآنات من سورة النساء وهي مدنية. 


لآنات واضحة في تقربر حرة الندين أو الاعتقادء وهي تشبه الآنة الأولى التى تناها من 
سورة البمّرة من حيث التعليل» فكلاهما معللتان ولا مكل نسخهما إلا سخ العلةء والعلة 
متنعة عن النسخ لأنها حن وعقيدة ومان فعلة أبة البقرة أن الرشد قد تبين: (لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي)ء وعلة آة النساء هذه أن البصائر والبراهين قد أتت من الله 
ولذلك لا تجوز الإكراه في الدين ولا يجوز إبطال العلة ولا نسخها لأنها حن غير مرتبط بزمن 
ولا شرعة من الشراع السابقةء ولذلك يحب أن تقر بهدوء أن الآين محكمتان في تقربر 
حرة الاعتقاد والنهي عن الككراه في الدين» ثم لا نسخ في آمات الاعتقاد والإمان إا انسح 
عند من مول به قي نات الأحكام فط . 


الألة الخامسة 


قال تعالی = حاکیا عن نوج ( قال با قو ارام ن کت على بينة من ري وآتاني رحمة من 


عنده فعمیت عار اک و ا کا رھون)؟ سو ر 8ة 


معنى الآنة ودلالتها على حرة الاعتقاد : 


مول توح عليه السلام في حخاطبة قومه أرأّم إن كانت حجت واضحة وخفيت عليكم هل 
يجوز لنا أن نلزمكم بها ؟ فالاستفهام إنكاري. . فنوح عليه السلام وهو نى من اولي العزم 


مستنكر إمكانية إكراه قومه على قبول حجنه فمجرد النية للإلزام هنا حل استنكار فكيف 


اللكراه تقسه؟ ولا يجوز أن تقصر الآنة على ما مسمونه (شرع من قبلنا) لأن ترك عض 
ااا ی ا ی ی و ر 
طبيعة دعوة الأياء الثانةء من الدعوة الحكمة والزام واف الأنبياء المعروفة من دعوة 
وتبشير وإنذار دون إكراه و وإجبار» فالإكراه لا حلب الإمان و إا حلب النفاف. 
اسا 

قال تعالی : ( وقل الح من رکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیكفر . .) سورةالکهف کيةآ 29 
معنى الآنة ودلالتها على حرة الاعتقاد : 

ضا هذه الآنة تشبه الآنة الأول ( من سورة البقرة : لا إكراه في الدين) فهي معللة هنا بان 
المح قد جاء من الله e‏ وزیا للشبهات للرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن 
و ا کو و ا یک ان ا 
:( قل ا أا الس قد جاءكم الح من ربكم فمن اهندى فاا مهدي لنفسه ومن ضل فإنا 
دضل عليها وما آنا عليكم بوكيل) من سورة ونس المكية اة 108 

ثم هذه الآنة - أبة الكهف- قد سبقتها عدة آنات في بيان وظائف الرسول (ص) منها ( واتل 
ما أوحي إليك من ربك . .) و ( واصبر نقسك مع الذين بدعون ربهم. .) ثم جاءت ( وقل 


ا لحن من ربكم . . الانة) فهذه كلك ولا سستقيم راي من راى أن الابة منسوخة لان 


الاختيار هو سنة الله في بنى دم وهو القاعدة الى دلت عليها التصوص وسر الأنبياء 


0 
0 


فيم المول اظ عا تت للنهدد والوعيد . 


EEN 


قال تعالی ( قل الته عبد متلصا له دي دہ فاعیدوا ما شم من دونه .)من سو؛ 


الزمر مكية الات 15-4 . . 


قد تدل الآبة على ما دلت عليه الأبات السابقة مثل قوله تعالى [فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر) ولكن هذه الانة ليست فى صراحة الآنات السامّة. 
الأة الثامنة 


من سورة الكافرون كلها نؤكد على استقلالية الأديان, وأنه لا إكراه فيها خاصة فى الآلة 
الأخيرة ( ... لکم دنك ولى دبن) . ., فللمسلمين دنهم وللکقار دنهم وهذا سق ع 
الآنات التق سبق دکرھا ولا صح أن الانة منسوخة لكلرة الانات المرانية الدالة على حردة 
الاعتقاد وان الکافر لا یکره على الدین» کما ی قوله تعالی: (لا راه ق الدبن قد تبين الرشد 


المعندين من الكفار وأهل الکاتء کا آنه بجحب فال آهل البغي ن السا سواء کانوا 
قطاع طرف او غاة او خوارج . 
الآنة التاسعة 


قال ھال 5د۲5 ا اق اک ات م موا کا 


هذه الانة ومثيلاتها ف المران كثرة» وفیهن حصر الله عز وجل وظيفة الي (ص) ي التذكر 
الذي مشمل التبشير والإنذار والدعوة والبيان . . .ال وزاد على ذلك بالاکید انه لیس من 
وظاتف البي (ص) السيطرة عليهم معنى أنه لا ملك هداتهم ونا المداية من طرفين 
اداد الان وا ر ا 


الاة الاك 


ل : ( من کف الله بن ب إتإنه إا من أك وقلية ممن لان وکن من شر 


کی و 


الکر صدرا فا خخ بر ۾ ولم عَذابٌ عَظْيمٌ (106) ذلك ا î‏ الكاء 


ي 


8 ى الاحرة و ال هدي الي الکافر ن (107) ا اذ طبع ال على قاو 


وسموهم | وار ووك هم م الغافلون )108( لا جرم م ی لاخر هم ا 


(109) ثم 3 U‏ هاجروا من تعد ما E‏ وصبروا إن رك من رها 


رر 


فور رَحيمٌ (110) [النحل/110-106] 


قلت: الانة واضحة فى أن المرتد له عفوبة أخروبة ولا دک هنا للعمودة الدنيوية. 
اه ای ال و ا 


وهي كثبرة جدا متها - غير ما سبق في الجموعات- فانظر إلى هذه الكثافة وهل عقل أن 
ES‏ از غفا 


ٴ 


2 ر , 
1. قولهتعالی: ( قل أا الاس نکم في شاك ن يني فلا عير الزن دو 


4 ت ر 
س 


من دون اله e‏ عد بد الله ر لک من ا )104( 


ت کک 


وان ق وجھك للدین حتیقا ولا تکون من ا (105) و تر س دون 


اي 


څو ج ت 


ا NL‏ 1 ا ان عت فإ ذا من الظالمي (106) [وس] 


ا 
س 


ر 


2 وال واش 1 من عد ما جاءهم لملم ما وا ا 


ا ا 


و 0 


6 م ھور 


ر من رىك إلى E‏ م ی لضي ينهم وان ا ورتوا الکاب من 


ا س ا ا ر ۳ 2 ٍ 2 
دهم لقي شك مه مرب (14) فلذلك فاذع واسْقَم كنا مرت وا ذب 


ET E Û‏ الله یح م لِه الا 


(15) [الشوری] 


ر 2 م ب کر 


3. وقوله تعالی: ( اء ترددون ن أن الوا ر سولکم کما ستل موسی من قبل ومن سبل 


هھ وه 0 ب 


کنر بااقان ف ضل ستوء الیل (108) وة کل بن أل الكاب ل 


کر و ا 


بردونکم من عد امان کا ا عر اه م من تعد ما مين لهم الح 


فاغفوا واصفخوا حتی اتی الله مره إن الله على كل شر ء قدي (109) 


[البعرة] 


۶ ر و ا : 
4. وقوله تعالى: ( ا أا لبي جاهد الكفار والمتافقين“ واغاظ عله i‏ 


2 


ر ر 0 وه 


جهم i‏ لَص (73) لفون اله ما قالوا الوا كلمة الکفر 


رم 


ET م لہ الوا وما وا إل أ ااه الل‎ e 


1 


2 


ا 4ے 
E NE E‏ 


2 


في الارض من ولي و نصير (74) [الوة] 


“ هنا الجهاد بالبينة والبرهان وكشف خطط المنافقين والكفار( في ذلك الحلف الذي نشا أنام مسجد الضرار) والالة 
من سورة التوبة وهي في السياف تقسه» نعم هناك آنات أخرى تفرد الكفار المعتدين بالجهاد بالسيف» ولا قاش فى هذاء 
ولكن هنا ليس المراد الجهاد بالسيف لاله معلوم بالتواتر أن الي (ص) م يكن اتل المنافقينء فالساطة عير التارخ 
استطاعت أن تقصر الجهاد بالجهاد بالسيف» والجهاد بالسيف إا هو خاص بالمعتدي الحارب وليس المرتد» والدليل 
لے ان یاد ق کن بغر الشف فرلد کا دا عل اکافر اهدهم به جهادا کی (52) [الفرقان/52] 
أي جاهذاهم قران الكرب» والسورة مكية أا . 


ا لم إسرارهُمْ (26) [حمد 


E E‏ ا احق ین ریک ll‏ غا 


و ن تکنروا إن ا واارْض وکن الله لينا كينا (170] 
[الساء] 


SM Ty اا‎ 4 O 


(174) فاا لذ ٤‏ الله لله واتصنوا , 0 n‏ في رَحُمَة مله وفضل 


وھد مم اليه اط مسق U‏ (175) [الساء] 


OG ES وقوله تعالى:‎ .8 


ر 


MOLL EL 


یکم بحقیظ وکزان صرف ا يتوا در وين 


4 


لقن شون (105) ات ما وجي الكت بن رك ١ا‏ إل ل هو وأرض عن 


ارک (106) وؤ شاء الله ما أشركا وما ملاك علي E‏ 
٤‏ 0 و 


عليهم و ل (107) تسوا ان تذځون بن فون الو يشب اله خد مزر 


0 کی ی کرو ر ا و 2 2 
ع u‏ زا لکل امه عملهم لم إل ره م Tea‏ 2 


(108) لمم 


E 


کک (109) [ وس] 


0 لە ال ت نخ رب م ابد یې رتا هکی شی: 


و 


اله وو خير 


TT و‎ 


واک r‏ (91) وان الو الفران فمن ا فانم 4 


ر 
رس و0 Ww‏ 4 


ا ومن صل قل اما أ م ارين (92) [النمل] 


1. وقوله ٣‏ ا الک ب لتاس الح فمن ا a‏ ۾ ومن 


AE 


ضل فانم غل علا وا أت > عليهم نوكيل (41) [الزر] 


ا 
رس ن ر 0 


2 ریک ووی و درک رک 6 وراز 


ا 
ر 


2 ا اا 


ر 
م س ر 
2 ر 
س س 


ا الاعاء إذا ولوا مدران (52) وما انت هاي ضلا 


إن سوم ! ا من لمن ر اتا ف مسلمون (53) [الروم] 


0 3 


5. وقوله وقل الح من ر ٠‏ فمن شاءَ فلبؤين ومن شاء فليكفر إا َد 


ر 
س 


للظالمين Gi‏ اا ٣‏ ا ا اا م ء کال شوي الحو 


ll 


س ارات ات 8 297 إن ll‏ ا الصالحات إا لا 


ر 


e ۰‏ لکا 


ر 2 


Lg .16‏ رهم من فر E‏ )89( 


A r AS 


ون جا حَاءَ سيه u‏ ا ي الا هل ریق إا ! 


اکر م شل (91) وان Ol‏ فمن ا اا ا ا ۾ ومن 


ر 
رس 3r‏ س e‏ 


ضل قل ! e‏ لرن (92) قل ا سک ا و 


8 ته کرد ی خد وو و ر و کر 


ر 


ے ت ر س ‌ وو 2 0 3 


اولك الذي طبع الله على قلوهم وسمعهم واصاره ار مم الغافلونَ 


(108) ا جرم اَم في الاخرّة هم الخاسرُون (109) ثم إن رتك للدي 


هاخروا من عن ما فوا ب حاهدوا وصبروا ان رك من ها لفو ر 


(110) [النحل] 
18 وتال تال: ( قل میور نی رض رر کین کان اة اون بن قل 


ر 
n‏ 


E‏ اذ اق من قبا تي با ر 


ل ر 


دون (44) لیجزي اذ آمو CT‏ ها 


الكافرين (45) [الروم] 
9 قال مال غو الذي جتلکم حاف ف اض فتن کفر فاه كنرة وا 
ا لکافرن کنر عند رهم ا ا زد “ الكافرن کرم | ا 0 


(39) [فاطر] 


0 الا + ل ارلا عك اكناب الاس الحو فمن اهندى فلتفسه 


ا 
ر 


E‏ > عليهم وکیل (41) [الزمر] 


> ي 2 


1.وقال : ( ان کدولد د فق کڏ من فيلك جاءوا اينات والزتر والکناب 
ا (184) إل عمران] 


روه 


2. وال : ( فان كنوك تل ذو رَحمَة واسعَة را اسه ڪن القوم 


0 


المجُرمين (147) [الأنمام] 
OE:‏ َا لم تحيطوا وا عله ولم و کا کب لر 


2 


ن ریم اظ کین کر عاقبة O‏ ب و نا 


2 


ي رو کد 


عم المفسدين )40( وان کڌوك فقل لي عملي ولک 


د 3 


E‏ ر ري م ما ملو (41) ومهم من يمون إليك 


ا و ا ر 


افانت تسم الصم ونر کان ا سلون (42) شیا 


SERI‏ ال و a‏ واغرض عن ااهل (199) [لأعراف] 


5.وقال : ( وھ نطوي السمَاءَ كلي الستجل | لکن ب کنا ول خاق نمید وغد 
بک فاعلی (104) ولد کلیتا في الزنور من ُد لكر أن رض برا 


عبادی الصَالحُونَ (105( إن فى هذا للاغا 3 عادین (106) وم 


2 


و0 ت ر ا 


الاك ا للعالمية (107) قل إنا وى إل آنا إلهكم إل واحد م 


ر رس o3‏ ر e‏ 4 


اسم مسلمون (108) فن تولا فقل آذتكمْ على سواء وان ري اقرب ل ی 


TET‏ کک ون 


6. وقال تما : ( نحن ألم با قوو وما نت عليه يحبار فذکز بالقران من 


تخاف وعيد (45) [ف] 


7 قال : (كذلك ما e‏ من فبلهم فن رَسول ا قالوا ا ا 


2 


(52( تقاصوا , هبل هم ق طاغون (53) فول عم فما أت سار )54( 


0۵ 0 


ودکز فلن الاي شق ا ;155 2 الجن والإنس ! عدون 


(56) رالذارات] 


4 
ص 


28. : ( عبس ونی 1 اغى 2 دران له E‏ 
ور و 0 مه الذکرّی ا 1 ا )5( فا له ا (6) وم 


عَللك أ ٤‏ (7) [عبس] 


29. وقال : ( فذكز إن ا مذ (21) ست علبهم مسيطر (22) إلا من 


ا ی 


4 


و (23) نة اله لله العذاب الأكرّ (24) ! لن إا ا (25) أ 
ا حستا ب 4م (26) [الغاشية] 


۹ ا 4 
E‏ کد ا ي 3 


وقال : لات اا هوي من حيبت وأ a‏ هدي من شاءَ وهو اء 


ر 
3 


بالمهنّدِين (56) [القصص] 


Ey. I‏ إن ا توا الذي هادُوا والتصاری والصامنَ م اس ال 


0 0 
از ر ا 2 


وليم الجر وعمل صالخا فل اجرخم عد رهم وا خف عَليهم وا ها 


تحرَنونٌ (62) ابرع 


وال ا E‏ ل E‏ مم تحر نون (69) [الماندة] 


MT‏ دي من رد (16) ِن الذين 


اوا والذين هاذُوا صابن واَصارى ولوس ولذين أشركا إن اله نميل 


ا لله على كل شىء شهيد (17) [المج] 


ٍ 4 


34 . وقال ( فمن زين له سو NS‏ لوغر سا فان اله رل من اء وري من 


9 


سشاءَ فلا تذهب a‏ 6 4م حسرات إن ل له عليم ‏ دما تصتعونٌ (8) [فاطر] 


ر 


5. وقال : ( وقالت الوذ يست الصتارى على شئ: وقالت الصاری لست 


ھر 


الهو شی ء وف ا کناب کزللك قال لذ 1 لا لوه مل قول ال 


E 3 


EEN‏ ليام 2 فيه تخنلفون (113) [البقرة] 


E 6‏ شل الکناب من الله کیم (1) إن ليك الکناب 


ر 


لحن فاغید 2 2 (2) اا ال و الدين 0 0 ا من 


2 ع کک ي 


0 یقرتو إلى الله زى لله يک نم في ما ن 


فيه لفون إن لل ا لا هدیمن ا (3) [الزم] 


O‏ ل ل مل إبرآهيم حَنيفا وما 


1 ت ا 


کان من المشرکی (135) قولوا امنا 0 ل زل لى راهيم 


9 س ص 


ی 


وسيل وإسحاق وتمقوب وباط وتا أوتي مُوسّى وعيسى ونا أوتي 


و ر۴ ك ا ت 0 
بیو من رَه ا تقرف ين اح منهم ونحن له مسلمون (136) قان اموا مل 


ما امم به فقو ادوا وان توا فإتنا ثم في شقاني ف ۸ پم الله وهو 


e aT‏ عاو 


(138) [القرة] 


8. وقال : ( الذی اهم لکنا ب رفون کنا رفون 9 فرقا م 


ا ا 


نک الح وشن نل 146( من رك فلا تكو من 


ی 2 


(147) ولک وة هو مولي فاسشتبقوا اخيرات أن ا تکونوا تات بكم الله 
جا ا ال علي کل شيء قدي (148) [البقرة] 


9. وقال : ( رفا ر ی ر ی ا 


انر ا ا ارا 


هزه لحن ودکری زیي ا ا ا لا ومتونَ 


0. وقال : ( اف لی سيل رات اليكو وانزوشة خسنو وب E‏ 


ر 


اخسن إن رلك هوا |3 سن ضل ڪن سیو وق غد اهرون (125) راز 


0 و هھ‎ Es 


عاقبنم فعاقيوا بسنل ما وتم a‏ صبرتم لهو خير للصامرین (126) واصبرٌ 


ك ك 


وما برك بال و a Es‏ ن (127) ِن 


ر 
ر ر ر 
# سر 


الله م ال اتترا والذين هم محستونً (128) [النحل] 


کر و 


4. وقال : ( وا اوو أل اكناب إا a‏ ا 


E‏ و ا ر 


وقولوا اا E‏ ْ اي ئرل إل E‏ 


و ر۶ 


م کن ه وم تحڪر اا ! TT‏ )47( [المنکبوت] 


ر ش 
ر 


2. وقال : ( ومن 2 قولا مس دعا إلى الله د ويل صالخا ل اي من 


ر چ غي 2 


0 (33) ولا سنوي ا ا اة باي د E‏ اذا ازى 


¢ 0“ ر 


يتك ويه ا حُميم (34) وما اها إلا الذين صبروا وا اها 
ا ذو حظ عظيم (35) [فصلت] 


3. وقال : ( وذا دك الله وحده شار قالوب ومون لاخر واذا 


ا ا 
س 


وو س 


ر 


ج 


A‏ قل الل قاط وات والأزْض 


ص F2‏ ور ۶3 


عل الت الا ات ت e‏ فيه لفون (46) ول 


م 4ر 


ان للذ ظلموا ما فی الارض جميعا ومنل معه لافندوا به من سوء العذاب وم 


الفيامة ودا لهم من الله O‏ سيون 77 04 اا 


رر ۶۵ ت 0 


توکلت ولیه انب (10) [الشوری] 


۶ ت و 
5. وقال : ( قل تا آنا الاس قد جاءكم الحق من ركم فمن اهندى فإنما 


2 ا 


ص 0 رس رر 
d2‏ 2 رر 0 . وا و 
ی و وس ل 


وى إليك واصْبر حى تحكم الله وهو خَيْرٌ الحاكمين (109) [ وس 


4 م و 


ضل عليها وما | 


2 ر 0 وي ون و ۵ ر 

6. وقال : ( ولوان قرانا سيْرّت نه الحبّال او قطعت به الارْض او کلم به الموتی 
ل لل الام يما افلم سن لذن اموا أن و لاء الل هري اداس حب وا 

و ت رر و‌ قار س ا ت 8 

تر صر ۾ ت 0 5 ووه م صر ر ف ك 0 ا م رژ 0 0 2 ا 
رال الذي كفروا نصِيبهم ما صتعّوا قارعة او تخل قربا من دارهم حنى انى 


وعد الله a‏ الميعاد (31) [لرعد] 
المبحث الرام: 
الآنات التى مدل بها الحتجون للإكراه فى الدين : 


الآات التی سستدل بها من يرون الاکراه في الدين مع بيان معتاها الح ما لا تناقض مع الآنات 


السابقةء مع الرد على القهم الخاطى الذي قال به هؤلاء- وستاتي فى فصل خاص-. 


آنأت الردة ( والصحيح أنها تدل على حربة الاعتقاد وليس العكس» لأنها تحصر العقوبة في 
الآخرة وليس فى الدنياء بل إن ذكر الردة في القران الكريم بلا تضميتها عقوبة دنيوبة خو خمس 


مرات دليل على أن العمّوبة أخروبة وليست دنيوية ) 


مات القتال والجهاد( والصحيع أنه فى الحاربين والبغاة وقطاع الطرق لا نى المعنقد») . .وهذه 
قد تم الوسع فيها ني أمجاث ساقةء فإن لزم الأمر لإعادة البحث أعدناه. . 

وى هذا المبحث نستعرض ما بخص الردة فى القران الكريم وعقوتهاء دنيوبة كانت او 
أخروية. 

هید قبل قراءة انات الردة : 

الردة بالمغهوم القرآنى يحتف عن الردة فى الأحادمث والانار» سواءً من حيث حقَيفة الردة 
واطلاقاتها أو من حيث عقوبتهاء ونحن جزم أن هذا الاختلاف من القرآن الكريم والحديث 
ليس له أصل في الشرع ولا في الواقع اتوي لأن الي عليه الصلاة والساح لا يحالف القرآن 


فمعنى هذا أن تلك الأحادىث التق قال أنها أحادىث» ليست صحيحة وإن صححها من 


صححها من آهل الحدىث» ونحن بجاجة إلى أن نعود عودة صادقة إلى الفرآن الكرم تلك 
العودة التي E‏ عند تدر الألفاضل والمعاني والموضوعات التي تضمنتها ابات ا 
مجتمعة فاللقظة يحب أن نعرف معناها من القرآن الكريم ولا لان معاجم اللغة الت تفسر 
الألفاظ تاثرت بالأحادث والآئار» والمعاني الكبرى للألفاظ الكبرى كالإسلم والجهاد 
والردة. . .ا يحب معرفة هذه المعاني من القران الكريم ولا لأن التقاسير وشروح 
الأحادمث وكتب غرب الحدىث والمعاجم اللغوة قد تأثرت بالأحادث والاتار» فيجب 
إعادة الجميع إلى القران الكريم ما مكنا إلى ذلك سبيلاء معنى إذا وجدا آنا ت كرمة خث 
على قتال الكفار والمشركن فيجب أن نستخرج من القرآن الكريم كله هدف الجهاد ني 
الإسلام ومن بوجه الخطابء بمعتى من هم اللذين أمر الله بقتامم؟ هل هم كفار بالمعنى 
المتداول فى كثب اللغة والشروحات والتفسبرات» أليس ف القران ا فال التن؟: 
وما الجامع بن الكقار والمسلمين المستهدفين القتال» هل هو اختلاف الاعتقاد أو هو الحارية 
ا هو الخضوع لقانون الدولة التي ححفظ الدماء وتحكم بين الناس بالعدل» ومن هم المأمور 
تالحم في الفرآن الكريم» لماذا نجد بات تأمر قال الكفار وآات أخرى تنهى عن قتا مم» هل 
هذا تناقض فى القران الكرىم والعياذ النهء م قلة تدير منا للمستوجبين للقتالء أم أا ادعينا 
لا دليل نسخ آمات بامات أم آنا نسخنا القرآن الكريم بواقع الساطة في التارخ الإسلامي» وهل 


ااا واقع هذه السلطة. . .كل هذا يحب بجثه» ولكن قبل أن نبحث المختلف فيه 


كالحدىث والتارخ والساطة عبر التارخ يحب مجث المتفق عليه وهو القران الكريم مبجيث 
0 الفراني را وهل هناك إمكان للنسخ اوا ارا ا 
من هذا البحث بان آنات حرة الاعتقاد هي آنات أصيلة وحكمة بلا نسخ ولا تخصيص» 
وأنه لا حكم للردة فى القرآن الكريم إلا تلك العقوبة الأخروبة دون العقوبة الدنيويةء وأن الجهاد 


٤‏ اران الكرم إا هو موحه للمعنّدين ا حارين ولیس المسالمين ولا المناففين ولا الیهود ولا 


ن هذه الآنات» هل هي من مط حدىث ( من دل دنه قاقتلوه)» الذي انمرد برواسه ا 
ا لخوارج اللذبن لا برون للمسلمين حرمة في دماتهم» أم مط حدىث (وثيقة المدينة) الذي يجعل 
المسلمين واليهود والمنافقين وحاقاتهم الجميع من الوتيين أمة واحدة على من سواه لماذا 
نجد الي الأكرم عليه الصلاة والسلام صورتين فى التارخ» صورة تشبه الفرآن الكريم وصورة 
تشبه السلطة الظالمة» لا رب أن الصورة التي تشبه الساطة الظالمة هي من وضع الساطة 
الظالمة لتبرير مشروعها في الحكم» ذلك المشروع الذي موم على القهر والغلبة ومنع حرة 
الاعتقاد والقتل . . .ا » أما الصورة الركية الطاهرة فتجدها من أول العهد المكي إلى أخر 
لادی مروا وة اة بھی ان اران ای که والجان لیس که ار اکا 
الآخرين على اعتناف دين الإسلم وني أول العهد المدني أتت وثيقة المدينة التق تجعل المسلمين 


وأهل الكتاب والنافقين والوننيين (جتمع المدة كله)ء أمة واحدة طما أهداف ذات حدود 


دنيا وهو توفير العدالة والدقاع عن المدينة ومجتمعهاء وانهاءً بار العهد التبوي عندما كلب 
اي عليه الصلاة والساح وثيقة لأهل نجران من التصارى فبها اللعهد مجحفظ دمائهم وأموالمم 
وکناتسهې» وذلك عد أن نكلوا عن مباهاته» وني وقت كان قوة الدولة الإسلامية في عهد 
الي عليه الصلاة والسلاحم مهيمنة على الجزرة العربية كلهاء ويس اجا هنا إلى الضعف 
ولا الانتهازنة كما صوره عض الکناب العرب من الملحدن وغلاة العلمانيين اا متهم 
بالاستشراق العنصري التبشيري. 

وهنا سنستعرض کل الآلات 1 التق فيها دكر الردةء وسنرى آنه لا عقّوبة على الردة في 
الدنياء ولا عقوتا فى الآخرة» وأما الردة الجماعية ( كما فعل مسيلمة وأصحاه ) فهذه 
اردة الجماعية هي انفصال عن جسد الدولة وبحب فتال هذه الحركة ول و كانت مسلمةء لأن 
الله عز وجل أمر قال الفنة الباغية» وهم مؤمنون» فعلة قال المرتدين ليس لانهم كفروا أو 
اندو ا ا خرجوا على النظام العام العادل» وكونوا مم کیان لا لزم اي ضاط 
أخلاقيء فیمکن ذا الکیان أن مصعم الطرق و حف الأمنين ا وي السارقن 
واللصوص وأن رض طهر المؤمنين وأن بغزو اجاورین من آتباع الدولة المسلمة سواءً كانوا 
لفن او اهل كات او افق اوج وان ق ن اء الور اة اة 


الضعيف حقه وتنم اللصوص وقطاع الطرق من أن هكوا حقوق الناس لقتل أو سرقة أو 


فرض لضرببة باهظة وجو ذلك . 
انات الردة ف القران الكريم » نظرة في معانيها : 


ورد في الران الكريم عدة ابات تحدث عن الردة من صور شتی» سواء کانت نی تقل وقائع 


ردة حصلت ف عهد التي (ص) او للتحذر متها والوعید مار 
وساسردها نم نلعي نظرة على د لاتا ومعایها 


الآنات فى الردة سردا: 


- وهی علی تکرارها م تنضمن ما سمی جد الردة- 
1-قال تعالى: ( كيف هدي الله قومًا كفروا سعد انهم وشهذوا أن الرسُول حن 
وَجَاءَهُم الات والله لا هدي الوم الظالمين (86) اولك جَرَاوهُم أن عَليْهم عة 


2 
رس ت 


الله واللاتکة ا ا E‏ 
نظرُون )88( إا الذين تاوا من عد ذلك ا قان الله غفور رجیم (89) إن 


الذين كفروا عد مانم 0 او کا ن تقل نهم وأولك هم الضالونَ (90) ان 


الذبن کفروا وماتوا وهم كفا فلن ميل م احَدِهم ملءٌ الارْض ذهبًا ولو اقتدى به 
رحد وت ین صي دت 1 عرد 


ر 
س 


2 : ا الله 2 و‌ ا 
عن دنه دسوی ای E‏ 


ا ا ةعلى المامتية اعرة عا اک تجَاهدون في سّبیل اا له وکا E‏ 


ر رت ا رم 0و “u‏ 


ل ل ذلك فصل الله تيه من اء واللة وا سع عليم )54( [lk]‏ 
3 رتال 4 (إنَ ان نرا Ek E‏ ازداذّوا کا مک الله 
وا لھم سبد ا 1377 شر ا معنا یما 8 


سخذون افر زا من دون u‏ ا عدم لمر فان مهال 
E E‏ في الكتاب اَن إن EEE‏ 


0 ست يا فا عدوا e‏ في ڪٿ عير كم ت م إن لله 


سار ⁄ 


جاع 0 u‏ رین في جهنم جَميعًا (140) [النساء] 


ول ( الوك عن اشر الحرم TS‏ 
لو وکر و اج لحرا واخ ET a‏ 


سي .ا تس ر 


اا اک یروک عن دیک إن اشاهر ST‏ 


ا NE‏ ن خبط اا TE‏ والا رة ووك rs‏ ب انار 


هم فيا خالدون (217) [البقرة] 


ES‏ إا رَسول قد IS‏ ا فان مات أوقتل 


0م چ 


شت عل عتا كم ومن فلب على تيبو فن ضرالل شي وسيجري اله 
ل ا (144) [آل عمران] 


- وقال تعالی: ( ود کر بن شل کاب وزو م من عد لمان )کارا ذا بن 


على کل شىء قد [البقرة] 
7 0 وا إن توا فرت E E‏ 


100 و کف کر وات کا غدک ات ویک رسو ون نِم الل 


ا 


ق خی لی رای شتت 201 4 لذبن اشر ا اشا الله حو تقاته وا 


ر 


ر 


وتن إا مون (102) 0 بحل اله جريا ولا تفرقوا i‏ 


اله عیّکہ اذکت E‏ ن تیک طبحم مله إخرن وکت على شنا 
IO SO SUNE E SE‏ 


ا 


عمران] 
8- (ا آم ا وا إن تیا الین كوا رد فشقلبوا خاسرن 


(149) [آل عمران] 
9 ال مال( إن الذي اذو على ار 4 TT dG‏ 
ب وائ ب 25 وتاي قال الین کرخوا 0 


ھر اي 


الأثر 0 إسُرارَهُم )26( فکیف إذا : ٤‏ توقھم اة تض رون ووهه 


4 
0 2 ا 


واذارَهُہ (27) ذلك E‏ ا خط ال له وكرهُوا رضوان TT‏ عاف 
(28) [ممد] 


0 ل(ودٹٰ طإثفة ِن اهل E e‏ لون إلا 


شَعُرونٌ (69) ا مل الاب ل فون انات اله دون (70) آل 


عمران] 
چ 8 E‏ 


1 (وقالت طائنة ن مل لكاب ا 2 الي أنزل على الزن آمو وح 


تار واکنروا اجر ل حون (72)“ وا اموا ا ا ن م ویک قل لن اپد : 


ھر 7⁄40 


ا ن بۇتى کک اوتینم ll‏ عند ر 7 القضل سد الله 
نيه من اء ول واس عَليمٌ (73) [ال عمران] 


Sls 02‏ کر في اتی ین وله اکتا E‏ 


2 
ی ت ر 


: ان توا ت لون تفیل اله فان تجا له سيا (88) o‏ 


E‏ نک ا ذو منم ؤا خی باجو في سیل اله ذإڻ تار 
ا مم واقتلوهم حیث e‏ و ذو منهم 1 ا ی (89( إا 


O 0ے‎ 


زین یاون إلی فی بتکم ونم میاق أو جا E‏ ن قاتلوکم 


هذه ردة جماعية! المدف متها الطعن ني الدين والتشكيك في الإسلا» ومع ذلك م قل عن الى (ص) قتل أحد 
هؤلاء» ولو م تكن حربة الردة مكفولة لما نجرا اليهود على هذا إذا ما علموا بأن حياتهم مهددة فالانة مدنيةء وكان 
الى (ص) هو الحاكم للمدةء كلها حت ساطنه . 


3 2 ر ر رر ر 


1 و قاتلوا قوْمَهُم ا الله اطا امم لیک اترک فإن ائ رلوک فلم تقاتلیک 
u‏ ایک ن ا علي سبيا 3 ف 

3- قال 0 3 جل كم ايبات و اوتوا ا 
ر ڪل ف Ay‏ اوو اکان 


2 
4 ے٣‎ 


ک! إذا اتينموهن محصنين غر مسَافحين وا متخذي اڅدان 2 
E‏ 


 -4‏ وقال : ( ذلك دی الله دي به ناء من عِباوه ولو اشركرا لحَبط 
عه ما کانوا لون (88) [الأنعام] 
5 ل 


e N‏ اکنا a‏ واغلظ ء : : ا 


ا 


تي ر 4 و 


ا ا تخلفون, الله 1 قالوا ا قالواكلمة الكفر وكنروا غد 


ت 4 ر 1 


إا اميم ونوا با ل بالا وتا نو إا أن أضتاضم لوسو من فضبله فن وُو 


a 


٣‏ خير a‏ الله ذا ين في لديا والاخرة وم م في الأرْض 


من ولي وا e‏ [التوية] 
ک۶ 8 E‏ 
6- قال تعالى: (نا آنا ابي جاه N‏ واغلظ علب 2 
E‏ ضر الل نا الزن کنر نر نی وئر ر کات 


ا ضر اضر 


ف عبدين س lT‏ صَالحین فخاتاهمًا ا ا عنما من الل 2 3 


ا الارَ م الدأخلن (10) (التحرم] 


تش 


و ا س 9 


7- وال تعالی: ( قل أفْعْيْرً الله روني اعد 3 عبد ا ا )64( > 
إل لی لذن بن قيلت ن شرت بم عمان وتك ين الخاسرن (65) 


بل الله ابر فبد و وک من اشكر (66) [الزمر] 


e 


لله الأول: 
. 
0/7/0 


قال تعالى قي سورة المائدة: (ا 0 ا من ر ر ۾ عن دنه فسوف ي الله موم 
حب ا ذل ٤‏ ا اع على الکافرن تجاهدون في سبیل الله و ا 


س 
⁄ اق اي ر A4۵0‏ س 


لوم ك ل ا وتبه 4 سع عليم )54( ا 9 


ت 


0 اموا لذن يمون الصا وتون الركء وحم رأكثون (55) ومن u‏ الله و 


ا 


ي 2 
س س 


والذين اموا قن حر الله هم الغالبونً (56) [المائد 56-54/5] 


الآلة واضحة هنا أن عموبة المرتد أخروبة وليست دنيوبةء وفيها تهديد بأن الله سيستبدل 


المرتدين المتخاذلين باخرن صادقين مجاهدين. . . قان حد الردة ؟ إذا قيل فى آمأت أخرى» 


فسننظر وان جد . 


من سورة البعرة: ترددون 2 E‏ موسی من قبل ومن يدل الكفر انكر 


لاان فة ققد سواء السبيل (108) ود کنر . من اهل الکاب وروک من عد اتاک 


و ت ر 
وس ا س س 


کٹارا حَسدا من عد آشبھم من ب ا RT‏ 


انال عل یکل شَرْء قد (109) [البقرة/108» 109] 


الآنات واضحة جدا أن من ارتد بكون قد ضل سواء السبيلء فالآنة فيها توصيف لال 


المرتد وليس فيها إخبار ولا أمر عقوية دنيويةء بل نى الأنة الثانية أمر من الله المؤمتين أن عفو 
وبصفحوا عن أهل الكثاب الذين بقومون التبشير ( التنصير أو الهويد )» بين صفوف 
المسلمين» وقد أخبرنا الفرآن الكريم فى آبات أخرى كما سيأتي بأن عض المسلمين ارد رما 
استجابة طمؤلاء» ومع ذلك م بأمر الله عز وجل بمعاقبة الذين عملون على ردة المسلمين عن 


دم واتما مر العفو والصفح عنهم حى باي اله مره وعلی هنا ان أاحد النصارى 9 


اليهود في دولة إسلامية قام بطبع كناب 9 نشر مقالة فيها الدعوة لرك الدبن الإسلامي فلن 
کون عمل المسلمين اليوم هو العمو والصعح ونا سیدخل ف حاکمات وقد سجن او سنل 
وهذا خلاف الأمر الفرآني كما ترى» فالامر القرآني واضح ا بالعقو والصفح وهذا غاة 
ليس فى حربة الاعنقاد فحسب ونما في حربة الدعوة إلى الفكرة التى براها غير المسلم. 


والغريب أن الذين أمر الله العفو عتهم والصقح عتهم م بكونوا ني لبس كما هو واقع اليوم واا 
فعلوا ذلك من عد ما تبين مم الحن» فلو قام أحد بالدعوة إلى ترك دين الإسلام على كثرة 
التشويه الذي لحن الإسام سبب المسلمين لكان أولى بالصفع والعفو لأن الح م سين كما هو 
الحال فى عهد البي عليه الصلاة والسلا لأنه بالاتقاف أن عهد الني عليه الصلاة والسلام هو 
المهد الأصفى نى عرض صورة الإسلا» وعدله وعقلاينه وراهينه وتساعه» أما ايوم فأي 
إسلام تدعي كل فرقة من فرق المسلمين» كل هذه الإسلامات فيها إما نقص تصور عن الفران 
الکرم ولا وتشوه لسيرة البي عليه الصلاة والسلام » وكم ارتد من المسلمين مرتدون سبب 
هذا التشوبه لالإسام سواءً بوظيف ابات الفرآن الكرم في غير مكانها أو بتصوير الي عليه 
الصلاة السام بأنه رجل اتهازي غير أحكامه حسب الظروف والمصال و هذه صورة 


السلطة عبر التارخ الإسلامي وليس صورة الني عليه الصلاة والسام. 


¢ ر ت 


من سورة آل عمران: (وقالت طائفة من أهل الكناب اموا الذي أنزل على الذين اموا وة 
اهار واکفروا خر للم ومون (72) ولا وبوا إلا .لمن تب دكم قل إن الهدی هذى الله 


ر اف 0S:‏ ومر 4رر 
۰ 


TT ٤ ٤‏ ور 2 د ب 
2 ر س o“‏ ھور ا س 0 2 یں 8 ۹ و ر ر م 2 ر 
ان تی احد مل ما اوتیتم او تحاجوکم عند رسكم قل إن الفضل د الله نيه من شا 


ر ر ت 


واللةُ اسح علي (73) إل عمران/72» 73] 


سيق أكثر معنى هذه الآلات فيما مضىء والالات هنا تزید فتخبرنا بواقع کان موجودا ي 


عهد البي عليه الصلاة والسلاب وهو ان عض المرتدين كانوا يۇمنون تم بکفرون ومع ذلك 
تذكر الاة أن البي عليه الصلاة والسلام قتله» ولا تقل الاخ ان البي عليه الصلاة والسام 
اک ھا ی کا و 2 کر مغل اکن س ای ا 
عاقب الذبن كانوا مدعون الناس إلى الإسلم ثم الكفر وم عاقب الذين طبقوا هذه النصيحة 
اتی تصحھم بھا ھل الکتاب, فھذہ الات فیھا تاریخ فیا ل اواتع کان موجودا نی عهد 
الي عليه الصلاة والسلا» وسيأتي فى الانات القادمة فى هذا البحث أن عض الناس في 
ای ع و و و ا ی کو ا کا ا 


هؤلاء أحدا فى عهد اني عليه الصلاة والسلا» فان حدىث ( من دل دنه فاقتلوه ) وأين 


حدىث ( التارك لدنه المغارق للجماعة ) وأن حد الردة هنا > ذلك المد الذي ملا 
المصنفات الممَهية واعتبروه حدا من الحدود الشرعية الذي لا يجوز الننازل عنه» با ترى هل 
كانوا أحرص على الحدود الشرعية من نى هذه الأمة عليه الصلاة والسلام؟ أم أن حد الردة 


تم وضعه فيما بعد استجابة اظروف سياسية وخصومات رة لاشاه لمران الكرم ولا 


لبي الإسلام بها 


ا ی و دارهم من عد ما بين لهم ادى الشيطان سول 
وامُلی ف (25) اك باهم قال زین کی ما ل ال ییک في بعْض ار وال 


إسرارَهُم 06 لذا ن م الملائكة ٠‏ ضر ون وهم و u‏ هُمٌ (27) 0 


اا E‏ ل وکرهوا رضوان A‏ عتا (28) [ممد] 


الآنات هذه واضحة جدا أن مرتدين في عهد النى عليه الصلاة والسلام ارتدوا من بعد ما 
تبين لمم المدى وم بؤمر الي عليه الصلاة والسلام قنا لمم ولا حنى باستتاتهم وما أخبر بأن 


الشيطان سول لمم وهذا حن وأخبر بأنهم عند الموت سوف تضربهم الملاتكة وهذا من علم 


الغيب الذي يحب ان نؤمن به وهذه حادة وقعت في عهد الى عليه الصلاة والسلام مشهادة 
القران الكريم وم سقلا الارخ» فالتارخ لا نقل كل شيء ونا القران الكريم فيه تبيان كل 
شيء» ومن خلال تتبعي للسيرة النبوبة في القران الكريم وجدت أن أحداثا كثرة بذكرها 


التارخ وسكت عنها المؤرخون ريا لو ذكروها لاطل عليهم ملاحقة من خرج على راي 


الساطة الذي سسمونه ردة أو زندقة أو نقاقا أو بدعة أو ضلالة. 


ف سور ا ( سالك عن اشر الحرم قال فيه قل قال فيه کی وص عن سبیل الل 
الحرم وإخراح أله مه أك ا ِن القتل وا رالو 


ر ا ع ر FF‏ 


اتیک کی برک کن یکر لو ن ا ومن رندد م: a‏ 


ك حبطت ق ll‏ انجرة وأواك أصحاب الّار هم فيه خالدونَ (217) 
[البقرة/217] 


أضا الآنات هنا خر أن المرتد له عقوبة يى الآخرة وليس له عقوبة فى الدنيا قاين حد الردة؟ 


قوله تعالی: قل ٤ا‏ مل الکتاب لم دون عن سیل الله من اه امن وا عوخًا e‏ ناء 


2 


ر 0 


وا بغافل عا ل )99( ب ا وا ن تطيغوا فرتا ا الکتاب 


٠ 


ر م تعد تد ایک کون (100( ُ تکار e‏ ف نی لیک ات الله e‏ 


O70 رر‎ 8 


ا مص الل ف فقد هدې u‏ صراط مستبم (101) ا ا ا ا اشا ۱ا ل 
حو تقاته وا شر إو O‏ بل الله حمیعًا وا ترقا 
e‏ لله ل یکم إذ کم اعد عاء اف بن فک نه إخون وکت 
على شقا e‏ من التار فاش کم نها كلك بین | الل کم آنه کا (103) 


ولک کک ا دعن إا ا لمرو وون عن انکر ووك هم 


المَفلحُونً (104) [ال عمران] 


ھا لات واضحة فى عمل أهل الكناب قي المدينةء بأنهم بدعون المؤمتين إلى أن برتدوا 
عن دنهم واک ا ان کار الان فن اد وشرح مم اسباب ذلك» ولم ضمن ن الآنات 
عقوبة دنيوة لا فى حن أهل اكناب الذبن بؤمرون الناس بالكفر وم هدد المؤمنين الذين قد 
برتدون عموبة حد الردة التي دعيها الفقهاء» وني الانات الكرمة ملمح شیر ا الكفر بعد 


الإمان موجب للتنازع والتناحر وانفصال كيانات الجتمع عضها عن عض ما لزم منه وقوع 


المظام وقطع الطربن ونحو ذلك فلذلك أمرهم الاعتصام جبل الله واجناب العودة إلى الحالة 


الجاهلية التق كان فيها التقرق المفضى إلى اتنهاك الحنوق. 


e E‏ وا إن e‏ بردوکم على اعقانکم فنفلبوا خاسرین 


) (149) [آل عمران) . 


أضا هذه الآنة ليس فيها تهديد تل المرتدين ولا إخبار عقوبة دنيوبة لمم واا فيها تحذير من 


الخسران فى الآخرة. 


قوله تعالى: إكيف دي الله وما كفروا د ماهم وشهدوا ENS‏ 


اتات وله ا بهي اليم الظاليين (86) ولات جَواوهم أ لهم كشك الله والمايكة 


ا ت 
ر ا 


والناس (87) خالدِن فیا 0 یخن عنهم اذا ا ن مه قارو ن (88) إ1 لا الزن 


الوا ن بد ذلك وأصَحوا إن الله غفور رجي (89) إل عمران/89-86! 


هذه الألات ضا صريحة جدا أن بعض المسلمين ( الصحابة ) كفروا بعد إمانهم ى عهد 
ابي عليه الصلاة والسلاء وكفروا بعدما جاءتهم البينات» فماذا كانت عقوبتهم فى الدنيا ؟ 
الجواب: لا شيء» إا اخبر الله عز وجل بان هؤلاء ظلموا اسه وان عليهم اللعنة» وع 
هذا كله دعاهم إلى التوية وم طم باب الرجاء عليه فاي تسامح دينی عد هذا؟ نحن 
انلينا بمجموعة من الفقهاء أزالوا هذه الجاسن من الفرآن الكريم وادعوا أن كل اة فيها 
تسامح فهي منسوخة» - نسخ الله علومهم من الأرض - وبهذا قطعوا علينا التجدىد فى 
الدين» ذلك التجددد الذي لا باثي يجدد إلا ما صرح نه الفرآن الكريم» ولكن فتهاءن 
المستحيبين للضغوطات الدولية ا وجماعات حمَوف الإنسان اا ي ورطة عظيمة من 
تراثهم الذي ماه فقهاء الساطة بالتعصب» فتجد فقهاء اليوم فرحون اوور ر 
العلماء الساقين فيه نوع من التسامح» ولكنهم لا شرحون إذا وجدوا هذه الآلات الصرجحة 
وکان لمران الكرم اصبح أقل دلالة من قول تلف فيه لابن تيميةء وهذا تحقين لشكوى 
الي عليه الصلاة والساام من هجرنا للقرآن الكريم ( وقال الرسول با رب إن قومي اتخذوا 
A E‏ ) وقد صدق فداه ابي وأمي» فما نراه الوم مندی له الجبين في بجث 
علماء الوقت عن قول لمذا البغدادي أو هذا الدمشقي 9 هذا البصري فيه تسامح مع 
الآخرن» ينما ات الكتاب الكريم جار إلى الله من هجرها وإهاتها دعوى النسخ 


والتخصيص والتفييد وسائر هذه المخازي الت أجهد فيها الفقهاء أنفسهم ليبرروا الحاكم 


والساطة وللفقيه إجبار الاس على النقاق» لأن الله عز وجل الذي خلق النفس الإسانية 
قد جعل ما حرىة الاختبار» فكان جهد السلطات والفقهاء» أن نلوا المرتدين من درك أعلى 
ا على الدين ولا على الناس ونا على السلطة 
والمصاط الدنيوية الى أضاعت المعاني الحمَيقّة لتنا وأصبحنا وسط هذا العام حل تندرء 
فلا دنيانا أقمنا ولا على دننا حافظناء والحافظة على الدين الح المعنى المح من ضرورات 


إغمار الباة الذاء 


0 و وډ رم و 


قول تعالی: (إِن الین کفروا عد مانم ثم ازدادوا كفرا لن تقل توه اولك هم الضالون 


(90) إن الذي کفروا وماتوا وهم كفار فان ّل من احَدِهمْ مل الارّض ذهبًّا وو افتدى به 


اوك 4 عذاب اليم ونا من ناصرينَ (91) [آال عمران/90» 91] 


٠‏ ر 


هله الآات ل سحتاج إلى شرح» قفر ست معانيهاء› وعموتها أخرويةت ولیس هناك من حل 


. الديا ولا عفودة على الكفر ولا الزبادة فيه‎ ٤ 


فول تعال: (فما كم في المتافقين فين ل رک م بنا کسبوا ترون ن م 

لون بضیل ال ن جد که سیا (88) وذوا لو كرون کنا روا کون سء فا 
E‏ ان ووا فخذوم واو خث 
ودوم وا دوا بم ولا وا ت (89) | 0 إلى ت که ويتهم 


ت مر 4ھ 7 


E E e 


قان اختروکم لم اکم وأھوا یکم اسم قتا عل الل كم علّهم سيا 


س 


)90( سَتجدون خرن دون TT‏ ف تا روا إا E‏ 


0 سي ا 0 24 


حعلتا م عليهم س ت ا مبیتا (91) [الاء/91-88] 


هذه الآنات سنتوسع فيها ني نات الجهاد» فمكانها هناك أولى» إلا أا سنشير هنا إلى أن 


هذه الآنات الكرمة كأنها تتحدث عن منافقين خارج المدمنة من الأعراب الحيطين المدة أو 
الذين هم علاقات مع قرمش» ويحالقونها ضد المسلمين» وإذا وصل المسلمون إليهم ادعوا 
الإسلام وأنهم مع المسلمين» ونا قلت بأنهم من المتافقين الذين خارج المدمنة بدلالة قول 


تعالی: ( حى هاجروا في سبيل الله ) وكان هؤلاء الأعراب المتافقين بدعون يعض المسلمين 


لی أن بکونوا مهم وان وون ظاهرا وک تبون فرشا و يحالمونهم : فامر الله سنال 
هؤلاء ليس على نقاقهم واا على تركهم المجرة ذلك الترك الذي مضي مظاهرة المشركن 
ا لجاورين على التي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» دلالة أن المنافقين داخل المدمنة م نامر الله 
سنا لمم بل أمر بالصقح عنهم ورغبهم بالنوبة» اما المنافقون خارح المدمتة فهم التأكيد أقرب إلى 
e TS‏ 
متقدمة للمشركين حول المدنةء وبدلالة أن الله عز وجل أمر باعتزا لمم إذا هم اعتّزلوا 
السلمین وم ظاحروا علبه» کنا هو ظاهر فی قوله تعالی (قان اعترلوکم حلم تانوكم وأ 
ل ک اسل 1 و ال کک عله سبي ( لذا فهؤلاء المنافقون المخصوصون هنا م بكونوا 
عتزلوا أذى المسلمين ومظاهرة المشركين عليهم» أما فى حالة اعتزا مم المسلمين والكفار على 
حد سواء» فهنا م يجحعل الله المسلمين عليهم a‏ فالأمر اهم کان لعداوتھم 
المسلمين ومظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين» وليس لأنهم منافقون» ولذلك 
أخبر الله عز وجل عن أخرين بريدون أن أمنوا المسلمين» فأعطاهم الأمان وم مشترط عليهم 
أن سلمواء وما اشترط عليهم أن يكوا أمدهم عن المسلمين» فمعنى هذا أن من كف دده 
حنی ولو کان ا ف الشرع دليل على شرعية استهدافه بالقنال ما إن ۸ بکفوا 
دهم وکانت دهم ت أعداء المسلمين من قرش وعبرهم فلا ررب أن الامر ناهم هنا 


وله تفال لن لز r E E‏ کم یکن الل لبختر ی 


ره 


ا 0 سبيلا (137) بشر لاقن ان عَذ عذاا يا (138) ا 


افر راء من دون اممو“ عندهم الم فان الم له جیا (139) وقل 


يكم في اكناب أن إا سيم ات الله كف ها وسر تھا ا فا دوا مهم نى 


ر ر 


و 


خوضوا في خث غبره بک لذ لن ا جاع 0 والکافر ن في جهنم جَميعًا 


(140) [الساء/140-137] 


ف هذه الآنات إخبار ن الله غر وجل عن حفة ناريحية موجودة ف عهد المي عليه الصلا 

والسلام» وهي أن هناك عمليات ردة متكررة من ناس اعیانهې ۇمنون ویکفرون» و مر 
الله عز وجل قل هؤلاء ى عمليات الردة تلك» وإنا مشرهم العقوبة الأخروبة» وأخبر 
فى هذه الآنات أن عض هؤلاء المنافقين يجالسون المسلمين وسستهزئون بالآنات وسخرون 
متهاء فلم بأمر الله عز وجل بمعاقبة هؤلاء بالقتل ولا غير واا أمر باعتزا لمم مۇق حنی 


بخوضوا يي حدث عیرہ والواع اليوم وان مسلما ا9 منافقًا أو غر مسلم اسا باب 


كناب الله لأوجبنا عليه الردة وعاقبتاه سواءً بالسجن أو القنل أو الجلدء بينما نجحد هنا أن 
امقوبة القرانية فى غابة التسامح» فهي تأمر باجتناب مجالسته ساعة الاستهزاء فقطء وساعة 
الكفر بهذه الآنات فقطء وهذا من باب تسجيل الموقف المستتكر مذه السخرة والاستهزاء 
التق لا تلضمن الراهين والأدلة لأن من طبيعة السخربة أنها الضحك وليس لطاب الذليل ولا 
الاستشکال العلمي» ول وکان لطلب البرهان والدلیل لما آمر الله باجتناب مجالس هؤلاء حى 
لو كان في كلامهم كفر بالآبات الكرمةء فإنه عطف السخربة على الكفر بهاء وإنما علمنا أن 
الكنر الآنات س محران الجلس» لان اني عليه الصلاة والسلام کان يلس م 
الكفار واليهود وسحاور معهم وبدعوهم وهم بکفرون الآنات و بامره اله باجنناب چجلسهم» 


فعلمنا أن سبب طلب هجر الجلس كون عمل الآأخر هو للسخرة والإضحاك فقط . 


ر3 ر ا 


قوله تعالی: ذا ا د ك ا اله NG‏ حلم ! إن أ اسول MG‏ 


شد ِن ت کون )1( اتخذو ن ls‏ ع سبي الله ا la‏ 


ک ا (02 5 E‏ کفروا فطع على لوهم م تا فقون (3) 


[المنافقون/4-1] 


في هذه الآنات إخبار من الله عز وجل لنبيه (ص) بأن هؤلاء المنافقين كاذبون وأنهم كفروا 
عد إمانهي» وهذه ردة فالمنافقون أصناف» متهم من لزمه الشاك من أول ما أسلم إلى أن 
مات» فهؤلاء هم المنافقون الأصليون إن صح العبيرء والصنف الثاني كانوا مؤمنين بشهادة 
لفرآن ثم كفرواء وهذه ردةء فهناك منطقة مشتركة ما بين الكفار والمنافقون والمرتدين ىصح أن 
ابن باحد ا الأمعاى بمعنی ان المنافى قل کون ناقا وقد کون مرتدا وقر کون 
ا وعلى هذا فليس كل المنافقين انوا بحقون تقاقه» بدلیل ما سبق من الات من أن 
عضهم e‏ تشكيك المسلمین فی ددنهم» ولو م تكن ردتهم 
علانية لذهبت فائدة التشكيك لان ما فى القلوب لا بعلمه إلا الله ولا ظهر للناس حى 
مشكون» وهذا الصنف الأخير المحجة فيه أن ابي عليه الصلاة والسلام م تلهم والنه م بامره 
لهم ولا معاقبتهم مع أن ردتهم كانت علنية ومد خدد لا مکن ححقيقه إلا من خلال هذه 


ا 


0 هو ۵ ر 


E 8 4‏ 5 0 0 
قوله تعالى: ( أا التبى جاهد الكفار والمافقين واغلظ علِهم ومَأواهُم حهَم وَس المَصِرً 


(73) لفون الله ما قالوا وقد قالوا كلة الكفر وكفروا بد إسلامهم وحموا با لم تالو 


1 ر 0 


وما موا 4 ان اغتاهم 1 ا من فضبله فن تك حيرا وان عم ا ل 


س کی ي 


عذاا ين قي ال وال رة وما قي اررض من ب ولي و تصار )74( [الموية] 


هذه الآنات تتحدث عن واقعة حصلت للتي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وذلك لقيام 
عض أصحابه محاولة اغتياله عد عودته من غزوة تبوك فى عقبة جنوب تبوك وقد ذكر 
قصهم آهل المغازي جیا وأهل الحدث» وهي في صحيح مسلم ومسند أحمد وغیره من 
الملصادر» ونحن هنا لا تقول برد كل حديث» كلا فكل حدث بدعم التقسير الصحيح 
لغامض من الفرآن الكريم هو جزء من وظيفة ابي عليه الصلاة والسلام في البيان» وقد سبق 
أن من وظاتف الني عليه الصلاة والساح البيان لما التبس معناه فى القرآن الكريم» ولا أحد 
سستطیع آن عرف معتی هذه الانة إلا معرفة هذه القصة المنواترةء والتي أجمع على روانتها آهل 
الحديث والارخ» السنة والشيعةء وإلا فكيف ستطيع قاريء اران أن سر قوله تعالى ( 
وموا ما م نالوا ) إن م عرف عزوة تبوك و ما جرى من خاولة اعتيال البي عليه الصلاة 
والسلام من يعض أصحابه المنافقين» الذين كانوا مين مع عض الكقار ( وهم أو عامر 


القاس وعض أتباعه من أصحاب مسجد الضرار ) فأو عامر م يكن مؤمنا أصلا برسالة 


اني عليه الصلاة والسلا» وکان بريد أن ھ e‏ المسجد النبوي لاله کان قد 
Rey E Eo‏ 
محم في ندر وأحد والخندق» وهرب وم فح مک إلى الطاتف وحرضهم على قتال الني في 
حنين» نم أثناء غزوة تبوك كان قد أوعز إلى عض التافقين أن بطلب من الي ناء مسجد 
ala 0‏ لاا خا اا ل ان 
سولى هو إمامة الناس فى المسجد الجدىد» فى قصة طولة ليس هنا حالما ولكنا ذكرناها 
انعرف تقسر هذه الابة الوحيدة التي ا ت مال الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم وهم 
فى حقيفة الأمر كانوا فى أخر العهد ای او ن ار 
قرش والأنصار» فهم خليط من الكفار وامنافقين وهم الذين هموا با م بتالوا قتل الي 
وتبديل دين الإساح إلى دين آخرء فالعملية هنا انقلابية بجنة على السلطة وعلى الدين ومع 
ذلك علمنا أن الجهاد المأمور به فى الانة هو جهاد الكلمة من زجر وفضح وتشهير واستتاءة 
وڪوهاء لان العمل هنا ج عن کونه عملا ا ا عقادا إلى عمل عدائي نهرف 
الدين والني والمؤمتين أفرا الآن الابة مرة أخرى وسترى معناها بعد هذا البيان للأسباب 
والوقائم والتتائح ومتهج الني في العامل مع هؤلاء» وأهم ما في الان أا علمنا أن الجهاد هنا + 


کن بالسیف ولا بالقنل ولا الاکراه على الدن. 


وهذا الموضع من الفران الکریم من المواضع القليلة التي فيها المهاد بمعنى الزجر والنهي 
والدعوة وليس بمعنى الالء دليل أنه م اتل هؤلاء بالسيف ونا خطب في المسجد النبوي 
وأخرجهم من المسجد وزجرهم وفضحهم فكان هذا هو ذلك الجهاد وتلك الغاظة المأمور 


بها ني الآنات» وبدليل أن هؤلاء الكفار والمخافقين أتاح مم اللوية. 


قوله تعای: (سن کر بن خد اانه إا من أکه وقايه مين لاان وکن من شح 
الکنر ا ا O E‏ ا A‏ 
لرا ا ا ال هدي ا 0 ن (107) طبع ل ر تاو 
وَسَنْي وسار SS‏ م الفافلونٌ (108) ا ت في ی الاخرة م ا 
N‏ 


ر رو 


فور رَحيمٌ (110) [النحل/110-106] 


أضا هنا ليس فى الآنات إلا ذكر العقوبة الأخر وبةء وهناك فح لباب الأمل في توبة الذين فتتوا 
(أي: جرهم الكفار على اعتناق الكفر ) وي الآنات أضا العفو عمن أكره على الكفر 


وقلبه م مسن الإمان. 


2 


0 و‌ 


قوله تعالی: لان الین اموا والذین هدوا والصابن والنصاری والمَجُوس والذین آشرکوا إن 


ا 


الله قصل يهم بوم الميامة إن الله على كل شىء شهيد (17) [الحم/17].. . . 


لانة هنا توکد أنه ستحيل أن حتّمع الناس على دين واحد حتی الذین اشركوا سيبقى متهم 
مشرکین إلى بوم القيامة أو موتون على شركهم» وهنا سر فى هذه الانة أن الله عز وجل أجل 
القصل بين هولاء إلى وم القيامة فلماذا نستعجل وريد أن قصل في الحياة الدنيا ؟ وهذا بعني 
أنه حى المشرك الذي عبد الأصنام بحب أن بين له الح فإن م بين له فلا ستعجل لفرض 
رانا عليه بالكراه» بل حى فى حالة التبين لا يجوز لنا إكراهه على الدين» ولكن الفتهاء 
وقبلهم الساطة أرادت أن تفصل بين مذاهب المسلمين وتلزم المسلمين مذهب وإحد» وهذا 
ما لا حق لمم فيه الأديان فكيف بالمذاهب لأن الله هو الذي اختص هذا الأمر تفه لأنه 
هو الذي سيفصل ينهم وهذا ليس في الدنيا ولا ني الآخرة فأراد فقهاءنا بالاستيلاء على 
حن الله في الفصل وني الدنيا أضاء وإدخال الذين أشركوا هنا دليل على أن تأجياهم إلى 


الأخرة مثلهم مثل أهل الكتاب ومنل المنافقين لا إكراه عليهم في الدبن. 


ا د 


كان للواقع السياسي أثره فى حاولة صرف آات الجهاد (قتال المعتدين من كفار ومسامين) إلى 
معنی من معاني الإكراه على الدن» وسأختار الآنات الأكر تداولا والتى تستدل بها الساطة 
ني وجوب مبادأة الآخرين بالقنال حتى ولو م اتلونا» وسنرى أن شرعية القتال في الإسام 
الأول: حارىة الحاريين الذين سستهدفون المسلمين بالحرب» سواء كانوا څارسن او 
مسلمین حارین ( من نغاة وقطاع طرق وخارحین على المانون) . 

الانية: محاربة اللضطهرين O‏ 

من دون هاتين الحالتين لا باح قتال المخالفين للمسلمين» نعم هناك حالات اتل فيها المسلمون 
مسلمین آخرین» مل حالات البغي ( الاتقصال عن الدولة العادلة ) وقطاع الطرق ( المغسدين 
في الأرض )ء دون هذه المالات لا شرع الجهاد كما سترى في الآنات الاية» سواءً كان 


ا ا 


ا 


ا آي اي اي 


و عند وا لن ا ل ا 


o 


ey, )190(‏ رجهم من حيث أخرجوكم وافنكة اشد ن اقل 


ضر اا ت e E E‏ اش سر صر کر ر ۵وو 


وا د عر السسْجد الحرم حى تانوكم فيه فان قاتلوکم E‏ 
الکافرن SOD‏ الله ع (192) وقاتلو م لا کو u‏ 


ویکون لذن اله فان EL‏ ! على الظالمي (193) اش شر الحرم ا شر الحرم 


2 


او ٠‏ في اش رچ 


سار 


TS‏ کل NITE‏ يکم وانقوا الله 


واعلموا أن الل مم المقينَ [البقرة] 

هذه الآنات صريحة أنه لا يجوز قتال المشرك لشركه ولا الكافر لكفره» ولا قاتل المشرك 
والكافر لعداوته وحارته المسلمينء كما مشرع قتال الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد تلهم 
عن دنهم . 


قال تعالی : ( کیب عَلیکم اتال وعو کڑہ کم وعسی أن تکرخوا شنا وُو خير لک 


شتی أن ُا شی وکر شر کم اب وأ تین (216) وان عر شر 


۶ ر 0 


لحرا قال فيه قل قال فيه aT‏ الحرم اوك 


r e‏ ر 2 و3 


ر تي اي 2 


دنکم إن استطاعوا ل عن دنه E‏ فاولك ت خبطت ا د 


e A لار هم غيها خالدون (217) إن ان‎ N 


i‏ في سيل الل أو 0 رة الله e‏ (218) [البترة/216- 


[218 


ف هذه الآات 2 إخبار سبب مشروعية المجهاد» وهو وجود كفار معندين أخرجوا 
النلن من دارم وجب ف جم اف اران الکن ديا لن الماد با شام 
لجيمع الآنات» فلو م بين هنا سبب القتال لكان من حسن الظن بالفران الكريم أن نعتقد أنه 
غير متناقض» وأن من بأمر بجهادهم ليسوا سوى هولاء المعتدين الذين سبقّوا ني الائات الأولى 
فكيف وقد تضمدت هذه الآنات الأسباب التى أدت إلى مشروعية قتال هؤلاء المعتدين من 


الكار. 
تال تمالی: (قل الزن کلروا إن تنا بعر هم ما قد سف وان وفوا ف مضت سه NS‏ 
O TOG E E‏ 


اک 


صر (39) وان را اكوا أ الله مرا ا وم صر (40) [الأقال/38- 


[40 


ضا ني هذه الات الامر بقتال المشركين الذين بضطهدون من أسام متهم ليردوهم عن ديهم 


عن طريق الأكراه» والأحادىث والسير ملينة تقصص ف هذا المعنى» وكان النى عليه الصلاة 
والسلام كما ثبت فى الأحادمث قدت فى الصاوات للمستضعقين من المسلمين فى مكة الذبن 
ك عذبونهم لردوهم عن ددنهم» وهذه - حالات الاضطهاد الدىني - من الحالات 


التي شرع فيها الجهاد . 


م م 


قال تعال: إن ر الدوابَ عند الله الذين 6 1 ا لا ومون (55) لذ عاهدت متهم 


ورس l0‏ ⁄ 
م 6 2 رق ررق ۾ ر وص دا 0 ۰ o2‏ 0 
ون کید في کل تقون (56) إن : ا 


0ر ا E‏ ھر 


ص ات اي 


الاين (58) 5 کا 4 ا مجرُون )59( ا ف ٤‏ 
تشم يڻ وه ويڻ راط اڪيل زيون په عدو اله وڪدوکم وخر ڻ ذو ١‏ 


صر ص ص ا 


نعلموتهم ام مدره وم ا من ن شي ا سبیل اله ” وف ایک وام م ا مون (60) 


e 


(61) [لاقال/55- 


47 عر کر س IT‏ ا رم س ر۶ ص 
وان جوا لسم فاج لها وتوكل على الله إن هو اسيع الماد 


ف هذه الآنات الكرعة ان الجهاد شرع ف حى اولك احارين من الكفار الذين نمَضون 
عهودهم» وليس عد النقض إلا القنالء بمعنى إذا كانت هناك عض القبائل ا 
ع ان لا ظاهروا عليهم عدوهم ثم نمضا ذلك العهد وتالفوا مع أعداء المسلمين 
فليس أمام المسلمين إلا اعتبارهم محاريين أصليين كالحارين المسلمين اما وهذه الآلات إا 
انها تنطبقٰ على قرش و على حلماتهم من کانوا عاهدون المسلمين إذا وصلوا إلى دارهم 
أن لا بظاهروا عليهم عدوا ثم ما إن بصل المسلمون إلى المدينة حى بنقضوا عهدهم ويتفوا 
مع كفار قرش الحاريين الأصايين والأعداء الدائمين للمسلمين في المدمنةء ولذلك أمر الله عز 
وجل ان سام من اراد السلام من تلك القبائل ( وإن جنحوا للسلم فاجتح لما ) وهذا السلم 
کن م ك افا نک رالد عام رت م د ان درا کات ت ادات 
السلمين بالحاربة سواء باضطهاد المسلمين أو إخراجهم من دارهم أو الإستيلاء على 


دورم واموا مم بمكة. 


قال تعالی: ( ا 0 0 0١‏ ا تتخذوا عدوي و ا تقون ام . امو 


کفروا با جا کم ِن الح تخرجون اسول وأا SN EN‏ 


جھادا قي سبيلي واتناء کک لی امو ۶ اعم ۰ ما حينم وم عتم ومن 


ا ر 


قعل کم قد ضل سء اسيل (1) إن ستقفوکم بکونوا NT‏ لا ۹ 


ع 0 


ولسم باس bl‏ كفو 2 e‏ ولا أولادكم وم الميامة قصل 
u‏ ا صر [الممتحنة/3-1] 
هذه الآنات أضا وكرت الأسباب الموجبة لقتال الكفار وهي الحاربة من إخراج الرسول 
والمسلمين من دارهم» ومن استعدادهم لقتال المسلمين إذا تقفوهم فى أي مكان» فهم أعداء 
صرحاء» وڅارون IEE‏ > وقتاهم لیس من باب المنال على الدين والعميدة واا 


حارتهم 0 


کي ص ⁄ 0 ر۶ 4 4 


قال تعالی: (ا اناكم الله ن الزن م ا 


1 8) Ln u e 


تي اي 


وأخرَجوکم من وركم وظاهروا على إڅراجكم أن ووهُم ومن وهم فاولات هم الظالمون 


(9) [الممتحنة/8» 9] 


هذه الآنات من أصرح الآنات الى تذكر أسباب مشروعية الجهاد» وأنه فقط فى حن الذين 
تماتلون المسلمين على دنهم لردوهم عنه» ويخرجونهم من دارهم ونی حن الذین ظاهرون 
المشركين ويساعدونهم على هذه الأمور» بل الانات تأمر البر والإحسان للمشركين والكفار 
الذبن م ظاهروا عليهم عدوا ول بحاربوهم ول بجرجوهم من دارهم» وعجي کیف جرا 


عض الفقهاء على نسف مثل هذه الآنات الصريحة بأحادىث آحاد لا محلو أسانيدها من 


قال تعالی: (فليقاتل و ني سبيل الله ۾ الزن دشرون ال لخر ومن ا ٿي سیل 


o 


ا ن في ستبيل اله 


ا 


ey‏ ا اا والولدان الذين را ا م هزه اتا 


2 


ا u‏ لتك ا اڭ نصا (75) [النساء/74ء75» 76] 


هذه الآنات من اوضح الآنات التق e‏ آخر غير اغارىةء آلا وهو الاضطهاد الدنيء 
فكفار قرش أو غبرهم إذا اضطهدوا المسلمين i‏ فالواجب نصرة المستضعقين الذين 
يجدون أقسى أنواع العذاب لأنهم اختاروا الإمان بالإساح وسناتي انات تبين أن الجهاد 
بحب أن بكون ضد كل مضطهد حتى الذين بضطهدون البهود والنصارى يحب على المسلمين 


اوا نمالو هؤلاء المضطهدين - کا نجدوا هؤلاء المضطهدين 


- قتع الهاء - . 


ا ا 0 ت 


يږ و س 


قال تعال: (فقاتل في سبیل الله ل تک إا ا رض المأيتي سى اله کک 


]85 د 6 وال اه 0 وش سكيلا (84) [الساء/84»‎ ٤ 


لآبة هنا تعلل أن سبب القتال هو أن يكف الذين كفروا باسهم عن المسلمينء كانه مشير إلى 


مسالة الإضطهاد الدينى. 


کو ن ا ي هاجروا 


س 2 
س 


کو ر ډوو ر رس ي ص 


ر 


في ا فن فخذوهم واقلوهم حیٹ وجد موھ ا منهم پم ولا ولا نما 
)89 ! ا إلى ت ب TIM EG‏ 
اتوم أو تاتا ونیم واو شاء الله سام عي خان اعترلوکم فلم اتیک 
و ایک A a‏ اک ع بيا )90( ستجدون خرن ٠‏ ردول 


ا e‏ إلى الفتنة رسوا فیا زوک لتوا ایک ا 


e Oy‏ جملا کم عَليهم سلطا ييا 


(91) [لاء/91-89] 


سبق فى بجث الردة أن ذكرنا علل القنال فى هذه الآبات الكرمةء تلك العلل التى تقتصر على 


ا محارىة والخيانة وض العهود» ومسالمة من كف دده وطلب السلام. 


ا س ۴ € 4 


فان تطيعوا بوتکم ل سا وان م ن LL‏ < عذاا ين (16( 


ر 


[القتح/16] 


هذه الانة سستدل بها الذبن يرون الإكراه في الدين على مشروعية الككراه الديني ومباداة 
الآأخرين بالقنال لإدخالمم في الإسلا» وهذه الانة ليس هذا معناهاء ولا جوز أن تنناقض هذه 
الاب مع جملة الآبات الكثرة الأخرى سواءً تلك الآنات التى تنهى عن الإكراه فى الدبن» أو تلك 
الآات ال تعال الحهاد بعلل وجود الجحارين ا المضطهدين عرهم و ومعنی سىلمون 
)ف الانة ن يبحمل على معنى الإقيادء أي: و سقادون» وهولاء الذبن چان نقًادوا 
للدولة العادلة هم من الحارين» وهناك معنى أخر يحمل أنه المعنى الحن» وبأتي معنى 
تقاتلونهم» وان م تقاتلوهم فسيسامون» وني هذه الآلة مباحث لغوية يحب أن توسع فيها 
ت وهذه الآلة تشبه الآنة التق تنحدث عن الأعراب ( لا تقولوا آمنا ولك قولوا أسلمنا ) 
أي: استسامنا واتقدنا إلى نظام الدولة العادلةء فإن الإمان عني القناعة الداخلية أما الإساح 
فكل من دخل تحت نظام الدولة العادلة والثزم نظامها فيدخل فى مسمى الإسلام بالمعنى العام 


( الاتقياد ) وقد لتقي معنى الإسلام مع معنى الإمان في مواضع أخرى مََضيها السياق. 


قال تعا: برا ِي الله ورَسوله إلى از بن عَاخدتم من شرك (1) فسيځوا في الارْض 


ار شر ll‏ کی عير لجز اله وأ ال خي اکافرن (2) ر 
ورسوله إا ی الاس م الح اکر أو E‏ ورسولهُ ان م و حبر لک 


ن E‏ اک غير زي الله ونر الذي كرو خذاب يم (8) 1 الذي 


۶3 0 ر ر 3 ر ے ر ر ا اک ت 2 


0 ر ر ډوو 0 


ر ر 
مم ي و8 و 0 ا کک ر E‏ 


وجدتموهُم وخذوهُم واخصروهُمْ وا e‏ 1 ص فلن تالا وأقاموا الصلاء وان 


ر 


اک E‏ ا من المشركن استجارك فا جر Ce‏ 
E ٍ‏ اله N ٠‏ ذلك ا ا ر (6) کف کون لا مشرکن o‏ عهد علد 


الہ وعند رسولو إ إل الزن عاتم عد المسجد الحرم ف ا م سنقيموا هران 


ا ا ا ا 


E E‏ رهم ا )8( ر ات الله نمنّا قليلا فصدوا عن سبيله اهم ساء 


ا بون في مون إ لا ر الروه (10( فان 


ر م 


و الَاء وا اک ا خاک م ي 0 قصل الات ب ا (11( وان نوا ا 


و 3 ر ا ا ر سر ۵ آ 


(12) الا تاتون قو TID N‏ 


r 4‏ وو 


الله اح أن تخشوة إن کن ن 13 E‏ 2 


ت ر وور 


عله وشف صدور ت ومين (14) ونذهب غيظ لوهم ون وسوب ا ا ن شاء 0 
عَليمٌ حکيم (15) 


هذه الآنات تلضمن ( اة السيف ) التق زعم كثر من الفقهاء انها تسخ كل بات الرحمة 


والحكمة والإحسان في القران الكرم» فمن الضرورة أن نبين هنا معاني هذه الانات فى فقرات: 


الموضوع والسياق فى مشركي قرش وبعض القبائل المتحالفة معها كبعض البهود عض 
المتافقين ويعض الأعراب» إذ قام هذا التحالف الرباعي فض ا 
أبرزها حاولة اغتيال الي (ص) والتخطبط للانقلاب الددنى عبر مسجد الضرار- فالانات 
تتحدث عن نوع خاص من المشركن کانوا عارين ثم كي عهود ثم منافقين تربصون الفرص 
ويظاهرون على المؤمنين» وهذا التخصيص ليس منا ونا موجود فى الآنات نفسها كما فى قوله 
تعالى [ إلى الذبن عاهدتم من المشركن ) فالابات تتحدث عن نوع خاص وليست من الانات 


التي لها ما شبه الميمنة الدستورية كفوله تعالی ( وقاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلوتکم ولا 


تعندوا إن الله لا بحب المعتدين ) فهذه الآبة الأخيرة في مكانة النظام الأساسي» أو الدستورء 


وابات براءة منزلة ما سمى فى عرفنا اللائحة التفصيلية النطبيمية لالة من المحالات التق فيها 


اعتداء من الطرف الآأخر وض للعهود وخيانة وتريص بالمسلمين. 


يما دل على أن السورة نزات في ارين وناقضي عهد» ان الانة الرايعة اسنتنت الذين 


قاخدن المسلون من الشر ك وا نض عيدا وا ظاهروا على المسلمن اعدا إذ افر 


الله عز وجل المسلمين بان سوا حؤلاء عهدهم إلى مدتهم» ومفهوم المخالفة هنا أن الذبن أمر 
اله اهم قد نمَضوا العهود وظاهروا على المسلمين» وهؤلاء ليسوا إلا حارين وليسوا من 


الذين عاهدوا ول سقصوا المسلمين شيا . 


في الآنات الأمر بإجارة المستجيرين من المشركين الحاريين حنى سمعوا كلام الله ثم ثم 
إبصالم إلى مامنهم بمعنى أن بصلوا إلى قومهم المشركين الحاربين» وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه 
على الإكراه فى الدين» ولا كان سبب الفتال هو الحاربة والعداوة من نواع خاصة من 
المشركين وليس ال موضوع مسالة إكراه على الدبن» وإلا فكيف يجار المشرك ثم تنم اه إلى 


أن ملغ مأمنهء قل وكان الكفر سبب الفنال لما كانت هذه الإجارة والحماية. 


أضا في الآنات استتناء للذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام فأمر الله عز وجل 
بالاستقامة مم على العهود وحرىم مَضهاء وهذا ندل على آن الآلات نزلت يي ځارين 


قوله تعالى ( فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركن حيث ففتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا مم كل مرصد . . .) وهي ما تسمى بابة السيف» ليست إلا في 
المشركين الجاريين لأجل خارتهم المسلمين وعداونهم ومضهم وتامرهم وليس لأجل رهم 
E‏ العامة قتكون في الجمع بن هذه الانة والآنات الجهادة الكثرة التي 
تحدد أسباب مشروعية القتالء وأما العلل الحخاصة فهي ظاهرة ني الآنات تفسها بأنها في حن 
من ظهر على المسلمين وقصهم حقهم وأنھم إن ظهروا عليهم إا ولا ذمة وأنھم معندون 
وهم متكثون العهود . . .الج فاة السيف في ملل هؤلاء الذين وردت صفاتهم في الانات 
نقسها من أول سورة براءة» وليست في كل الكقار» وسنضرب ملا لينضح المرادء فلو أن 
مدير مدرسة جمع المشاغبين من الطلاب ني المرحلة المنوسطةء والمشاغبين في المرحلة المانوية 
ثم أمر المدير أحد المعلمين أن سستدعي أولاء أمور (طلاب المرحلة المنوسطة)ء وأن يحخصم 


الدرجات على (طلاب المرحلة الثانوية)» فإن المراد هنا هو خصم درجات طلاب المرحلة 


الثانوية (المشاغبين) واسندعاء أولياء الطلاب المشاغبين من المرحلة المتوسطةء وليس خصم 
درجات كل طلاب الثانوية ولا اسندعاء كل أولياء أمور طلاب المتوسطةء فكيف إذا أضاف 
المدير التتصيص على أن من م شاعب من طلاب المرحلتين لا ناله خصم درجة ولا 


اسر عاء ول ا وي سوره ة الموبة قر | ی الاسستناء )0 الذن عاد م نشرک 


۵ ت 


ا ساروا اک واو ھم غود لى مره إن اله ب ا 
(4) [التوة] ) و لساطة م تكن ترد هذا الاستتناء فعممت فى كل المشركن قوله تعالى 
ظإذا شهر E‏ فاقوا شرگن حیث رنود 2 م واحصروهم 
و رصل فان تاوا وأقاموا الصلاء اتا الركاء خاو سيلم ا إن الله ت 
(5) [التوة]) مع ان الاة تت ت مباشرة عد اسسناء الموفين عهده» وحن نهد إذا 
وحدنا اخنلنا بین الأنظمة واللواتح على ا عضها قد کون E‏ نما ا 
في تدير القرآن الكريم وا جمع بين الذي لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه» فلذلك 
اصبح نصف القران د حسب زعم المستعجاين الذبن لا يجهدون اسهم ي تدر 
الان الکر» واانصف الآخر موف منه» وحن هنا رند آن و غلا أن ارا آن الکرم لا 

اختلاف فيه ولا تناقض» ولكن مع ترك ادير ظهر للقاريء أن القرآن الكريم منتاقض» فيأمر 
الإكراه فى الدين ونهى عن الإكراه يى الدين» وبأمر بالوقاء فض العهود» ولذلك أدعى 


الفقهاء النسخ فى كثر من أت الفرآن الكريم بب العجلة وترك الندبر وكثرة الأقفال 


السياسية والمذهبية والمصلحيةء كما قال تعالى: (أفلا درون اران وؤ كان مِنْ عند غير 
الله ادوا فيه اختلافا كثرا) (82) [الدساء/82]» وأا أجزم أن كثرا من الفقهاء برون 
في المرآن اختلافا كثرا وكثرا لأنهم لا سّدبرون» ولكهم لا علنون ذلك خشية الاتهام بالردة 


قالله عز وجل عاقب من لا دير القرآن باعتقاد التناقض فيه وكفى بهذا عقموبة. 


لو کان الکفر هو علة القتال لما وردت علل آخری فی الآنات نفسها کفوله تعالی ( كيف وان 
ظهروا علیکم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) وقوله ل ر فن ا 0 
وأولّك هم المعتدون ) فهو صف أواعا من المشركين هم فى الأصل حاريين» وتربصون 
بالمسلمين الدوائر» ويبذلون الموال للصد عن سبيل الله ويخططون للانقلاب على الرسالةت 
وعدون العدة لذلك وكان ذروة ذلك حاولتهم اغتيال البى (ص) وتهيتهم ما ورا 
مه أبو عامر الفاسئ» (وهذه تناج إقراد سورة التوبة وظروف نزوطها في مبحث خاص) 
والمقصود هنا أن الله ذكر عال عاربة هؤلاء المشركين الذبن يحختلفون عن غبرهم من المشركن 
بعدة عال وأسباب ذكرها الفران تعلق عض العهد وغيره» وليس بالضرورة أن تذكر هذه 


العلة في كل نة وأكن السياق من أوله إلى أخره ضمن هذه العلل ومن قرأ الآنات لحظ بوضوح 


ا لجو العام الذي نزلت فيه هذه الآنات آنه جو حاربة مع مشركن حاربوا ونقضوا ونكلوا وهم 


غل اداد کيل اة تلن اى عوراو ارغا اة خي اص ا اة 


نعم هناك حجة قد حح بها البعض وهى قوله تعالى نى الآنة الحادىة عشرة من سورة التوية ( 
فإن تاوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة فإخوانكم فى الدين ) فكأن إخلاء سبيل المشركن 
والكف عنهم لن نّم إلا بالنوبة وإقامة الصلاة إاء الركةء أكن بعد أن عرفتا السياق العام 


والجو العام التق نزات فيه الآلات وأنها في الحارين» فتصبح هذه الآنات إما : 


انها عفودة للف کیرمن المتامرين المدعين لالإسلام (وهم کفار قرش وبي سايم عل ان م 
هدم مسجد الضرار» لان أوائل النوة (الخاصة المشركن من قرش وبني سليم) زل بعد 
أواسطها ( الخاص ججلفائهم من المنافقين واليهود)» فيكون الله قد عاقب هؤلاء المشركن با + 


بوجبه على غيرهم من المشركين الموفين عهدهم الذين اسنتناهم الله من هذه الاوامر . 


وهؤلاء المشركين الحاربين إا عاقبهم الله بإلزامهم بالصلاة والزكاة لأنهم كانوا سظاهرون 
بالإسلام» والله قد بحرم او نامر من باب العقوبة» كما قال تعالى فى الظالمين من اليهود (فبظلم 
ين الذي هاا حرا عَلِهمْ عيبا اجات لم وَصَذَمِم عن سبل الله كيرا (160) 


2 َه ۴ 0 ت ھر ء 
واخذهم الرا وقل هوا عله واکھم اموال الاس بالباطل واعندنا للکافرین منهم عَذاا اليما 


(161) [النساء/160» 161] إذن فاه هنا قد حرم على الظالمين طيبات ليس لأنها 
حرام فهو سبحانه قر أ ماها (طيبات) وما حرمها عقوة. 

إذن فعندما جد قرشا وني سليم قد ادعوا الإسلحم عد فح مکة فی العام الامنء ثم جدهم 
في العام التاسع امرون ويجمعون الأحلاف ونفقون الأموال للصد عن دين الإسلم وتهيّة لا 
عد الاغتيال ثم تصل هذه المؤامرة للذروة بمحاولة اغتيال التي (ص) فهنا يحب أن تفرض 
عليهم ا من العقوبات من حيث النوة من هذه المؤامرة وإقامة شعائر الإسلام من صلاة 
وزکاة» فلا منعون من ناء مسجد ولا منعون عامل من أخذ الركات وهذا لا عني إلزام 
الأفراد بالصلاة واا بكفي أن تقوم شعائر الصلاة فى دبارهم» فيسمع الأذان ويصلي الناس 
Ee ONS‏ 
نزلت بلا سملة وهي آخر سورة نزلت وکانت وظیفنها نیت حاولة انقلاب کری» ولکن 
لان أا سقيان كانت رأس هذا الانقلاب» ولضغط الواقع السياسي فقد اختار المغسرون أن 
الله ورسوله هم من تقضوا العهد وليس هؤلاء المشركين المتظاهرين بالإسلام) فهذا الاحتمال 


الاول وهو الارجح. 
وإما الاحتمال الثاني فهو الذي رجحه عبد الرحمن حللي ف كانه ( حربة الاعتقاد) 


وخلاصة رأنه: أن هذا وصف لال هؤلاء أن من ترك محاربة المسلمين وامتنعم عن معاداتهم 


مھ رار ی و ی کو ا کا ا 
ا حرق ق وة المسنة (عسن ال hl‏ رین a‏ عاذت مهم موده والله 
ly‏ ا (7) 0 ھک ل عن ا مي الدین وم تخ رجرکا من ارک 
ا يروحم وتقسطا هم إن ا AE‏ 
تكون إلا بعد توتهم بإقامتهم الصلاة وإبتائهم الركاة وهذا ما حصل لأكثر القبائل حول مكة 
والمدىنة إذ أصبحوا أخوة للمسلمين الأوائل» ولكن هذا الرأي ضعيف, لأن أداة المطلف 
(الواو) تقتضي المساواة بين النوبة وإقامة الصلاة وإباء الزكاة. 

والاحتمال الثالث : أنه يحب على النتوءات القبلية المتبقية مين مكة والمدمنة أن تنضم إلى 
دولة العدل فتقيم الصلاة ونؤتي الركاة من حيث إقامة الشعائر العامة بمعنى أن تلك القبائل 
کان فيها مسلمون وبي فيها كفار» فيجب أن تيح تلك القبائل لإقامة شعائر الإسام ي 
دمارها وأن تؤدي الركاة وأن تنظم للنظام العام في المدمنةء وهذا أمر مشروع في جميع الأنظمة 
والقوانين» فعندما توم دولة مترامية الأطراف وم سبق إلا توءات أو تجمعات قبلية قليلة وسط 
جغرافية تلك الدولة فإنه يحب عايها أن تنضم راضية أو كارهة للدولة المركزة التق تؤمن 
السبل وتلاح قطاع الطرق وتنع الإفساد تي الأرض» فلا سمح في أام الماك عبدالعزيز مثا 


أن تبقى قبيلة فى الزلفى غير خاضعة للدولة المركزىة الى كانت نند من حفر الباطن إلى 


نجران» وكذلك دولة الي عليه الصلاة والسلام كانت نند من أطراف الشام حى عدن» فهل 
ا ا قبائل قليلة على طربن القوافل وتدعي أنه لا بازمها نظام المدينة 
التبوبة ولا لزمها الإسلام فتجير اللصوص وتهاجم الطرف والنجارة مع وجود مسلمين داخل 
تلك القبائل . . .ا فمل هذه نعم يحب عليه ص الانضمام إلى دولة الي عليه الصلاة 
والسلام من حيث تأدىة الزكاة وإقامة شعائر الدن كالأذان والصلاةء أي أن سمحوا للمسلمين 
بإقامة ذلك ولا مشترط أن سلم كل أفراد تلك القبائل واا حب أن شضموا كما هم مسلم أو 
كافر إلى الدولة المركزية وتكون شعائر الإسلام ظاهرة من النوبة التي تعنى الالتزام النظام العا 
والسماح مشعائر الإسلام العامة من صلاة وصوم» وتأدية حن الله في المال الذي هو الركاة 
والركاز والخمس. . . وهذا لا بعنى الإكراه فى الدين لمن تأمل ذلك» فأقباط مصر ملا بؤدون 
الضرائب وباتزمون نظام الدولة المصربة ويسمحون بإقامة المساجد لن شاء أن مّيمها وهذا 
لا مني أنهم جبروا على الإسلاې فالآنات كام عن ا جوع ولیس کلاما يحب على کل فرد 
وهذا المعتى للأسف م مدركه كثر من الفقهاء فقد استقادوا من الادة وجوب قتال المشركين 
حتى بسلمواء وأهملوا تأكيدات القرآن الكرم على منع الإكراه ف الدين وأملوا كل الشروط 
التى تبيح القتال وذهبوا إلى نة في سياق قتال الحاربين ودلالة الآنة هذه كانت ظنية مكن 
جلها على آکثر من وجه كما ذكرنا من المعاني فلماذا لا يحملونها إلا على وجه بناقض الفرآن 


الكرىم إنها السياسة ا سيدي. 


أهمية معرفة ظروف نزول هذه الآبات أنها نزلت في أزمان عصيبة كثر فيها التفاق فإن 
الفاق فى أخر عهد البي عليه الصلاة والسام كان أكثر من النفاق فى أول النبوةء ولذلك 
اتفجرت الردة بعد الي مباشرة في أكثر من مكان مما مدل على أن حالات التريص والعداوة ما 
زات کامنة ني کثر من النفوس» وکل برد أن بكون مل محمد (ص) لأن الإمان ۾ تقر ني 
قلوبهم وظنوا آن الس زعامة قبلية وجردة عارة وکان معظم ھؤلاء څارين وع ذلك عندما 
خطب البي عليه الصلاة والسام بمكة وقال: ( اذهبوا فأتم الطلقاء ) كان أكثر أولثك 
الطلقاء ساعة الخطبة م منوا عد» ومن سبع آخبراهم بعد قح مک سیجد أنهم إا أسلم 
جاھم ا ا تنوع هؤلاء القبائل بين مننظر لفرصة ليجهز فيها على الي عليه الصلاة 
والسلام ( وقد جرت حاولات اغتيال في مكة نفسها ابام المنح وی حنين ويي تبوك ) وعض 
القبائل أخذت تتردد ني الانضمام للدولة الناشئة أو البقاء لاتهاز الفرص السانحة الى شجعهم 
عليها تعض تحركات المنافقين - كابي عامر الفاسق - وعض القبائل الأخرى التق استهترت 
المسلمينء إذا فالآنات تتحدث عن أخلاط من الناس» فمنهم من عاهدهم ابي (ص) ول 
دنکلوا وهنا أوجحب على الني أن وفیهم عهدهم إلى مدتهم» ومنهم من فضل أن می مسقلا 


عن الدولة وغير ملنزم باي نظام ما بني له مواصاة التهب والسلب وقطع الطريق والتلصص» 


ومنهم من ظهرت مم خيانات وندم على سرعة دخوله في الإسلام كما فعل الذبن من قبلهم ( 
الذين منوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) فكان لاد من حسم موقف المسلمين من هذه 
الكنلات والنتوءات التى تهدد سلامة الناس والطرق وأمن الناس وحربة الاعتقاد فى تلك 
القبائل والبلدات» ومعظم الآنات موجه فى حن الحاربين الذين أخرجوا الي (ص) والمسلمين 
أو ظاهروا على إخراجهم أو سبق مم أن قائلوهم ول ّم عقد صاح معهم إلى ساعة نزول 
هذه الآنات فبقوا أعداء عاربين وقتال المسلمين مم قى و لعلة الجارية ولا ولعلة 
ماهم على نظام الكفار من الاضطهاد الديني وإخافة السبل ومنع الحقوق وظلم الضعيف 


وو ذلك وهده دل علیها الآات الالاحقة ف اللوة سسا کله I‏ > وان E‏ 


م وھ ر ۶ س CC‏ و 9 9 ور 0ر 3 
٠‏ کر رھ یکا إلا و ارو داي شد و اکرش ابت (8( 


وین ! را 4 م السو (10] فان تاوا e‏ اللا وانیا لاء 


في الین قصل الات ق ا (11) [الوة] وغه ااغال التی کان تعملها المشركون 
المعنيون كانت تخص أا سيان والأحزاب الأولى قأغمض علبها الارخ e‏ ا بالواقع 


السياسي الذي حکمه أناؤه وفصيلنه . 


ت 
س 2 


قال تعالی: (قاتلوا اروا ا ویون بالله ولا اليم لار ولا يرون ما حرم الله وسو ول 


ت رق ب ج 2 و هه ٍ 
دون دين الحَقّ من الذن اوتوا الكناب حى طوا الجر عن بد وهم صَاغرُون (29) 


[التوة/29] 


هذه الآنة خاصة في عض أهل الكثاب الحاربين» وهم القسم الدينى من ذلك الحلف العريض 
وهم جموعة من المنافمين واليهود ( ورأسهم حلیف 1 بي سفيان ا بو عامر الماسق الذي 
مدعي أنه على علم بالأديان وأنه على الحنيفية» ينما هو من هود الأوس) هذا القسم الدينى 
من الحلف الكبير كان قد بنا مسجد الضرار وأراد خداع التي (ص) ليصلي فيه قبل أن 
سير إلى ثبوك ثم منم اغتيال الي (ص) فى تبوك وتصبح حجة هؤلاء أن مسجد الضرا ركان 
آخر مسجد صلی فيه رسول الله (ص) وآنه قر ا عامر ا نیا وأصبح مسجد 
الضرار هو البديل للمسجد النبوي» وبالتالي تكون الثورة المخملية قيادة آي سميان ا 
وابي عامر دتیا مع دعم ملك الروم (وهو صدق مما ومات أو عامر عنده وکن أو سقیان 
نى اتتصاره بوم اليرموك) وحلفاء أبي سغيان من الأعراب الحيطة بالمدينةكبني سليم ( ومن 
حولكم من الأعراب منافقون)» فسورة التوبة نزلت أام غزوة تبوك وبعدها في ظروف انقلابية 


من القبائل واليهود والمتافقين وبدعم من الفساسنة والروم» قأهل الكناب الذين شاركوا في 


المؤامرة الانقلابية هم مجموعات من منافقي المدىنة والفساسنة فكأنهم هم المتصودونء لأنهم 
دخلوا في المؤامرةء وهذه الانة خاصة بالشق الكنابي من أهل الانقلاب» فهي ابة خاصة 
ولا تیم تطبیقھا على کل آهل اكناب الجاع وما فيها قرب للعقوبة منها لشرم› کما 
سبق ان كرتا ني التفرين بين مشرکين ومشرکان. 

وكان أهل الكتاب أصناف» فمنهم امسا ومنهم امام ر كبعض من تبقى منهم فى المدمة أو 
العوام وهم قباتل غسان الت كانت نصرانية الاسم» كانوا قد قتلوا رسول النبي (ص) إلى زعيم 
غسان» وهو سبب غزوة تبوك. وليس هذا الحكم في جيع أهل الكناب» فإذا تسمت قبيلة 
اسم دینی» أعنی زعمت أنها نصرانبة ولكنها لا تتمسك من دين النصرانبة فهؤلاء وإن تسموا 
اهل الکتاب او زعموا نهم من آهل الکتاب إلا نهم کفار الله والیوم الآخ ر كما ف نص الال 
فهؤلاء حکهم حکم الكفار الحجارينء إلا نہ بعطون الجزة ل من الرکاةء ا ازعمهم 
أنهم نصارى فقطء لأن التصارى في الأصل وإن خالفوا المسلمين إلا أنهم بؤمنون بالنه واليوم 
لآخر ويحرمون الظلم والقتل والفش والكذب. . .ال فهولاء لمم حقوق أعلى من حقو 
مجموعة قباتل لمم اسم أهل اكناب ولحم فعل الكفار الحاريين. 

وعلى هنذا لو افترضها بأن الأنات م قزل فى خلقاء الالقادب ققد أشترط فيم شروطا تذل 


علی نهم بسمون بأهل اكناب فقط؛ والا فیم لا بؤمنون بلله ولا الیم الآخرء وأھل الکناب 


ليسوا كذلك على الحقيقةء فالجزية إذن ليست إلا على هذا الوع من آهل الکناب ( الذین لا 
بؤمنون الله واليوم الآخر) وليست على جميع و غ 
السلطات الإسلهية عبر التارخ التق طبقته على الأدبان والشعوب» سواءً من أصاب وم مسقل 
لنا علمه» أو من خط ونمل لنا علمه» فالانة الكرمة لا تفرض الجزىة إلا على اناس تسموا 
اسم آهل الکناب لکتھم فی الواقع هم مشركون حاربين منامرين على الدولة التبويةء أو قي أقل 
الأحوال هم ناقضون للعهود» وإن أربد بهم قبائل غسان الشامية فهم أسواً لأنهم سلون 
الرسل» مع أن العرف العام حى عند المشركين أن الرسل لا تقتلء إذن فعلى كل الأحوال 
بکون هؤلاء المقصودون ي الابة من حیث الوافع اشع فعلاً وأخدع دعوى من المشركين الذين 


حاربهم الي (ص) . 


وقد حمل المسلمون ف امرون الاترة ا ا الجزيت فاخذوا بؤولونھا على 
نها من الزمن الماضي وأصبح فعهاء المسلمين روون منهاء ولو تدروا الابة الكرعة لعرفوا 
انا لا تفرض إلا على وع خاص من آهل الْکثاب مکونون اکر شرا وأعد عن الدين من 
الوثنيين امحاربين» وهؤلاء لا وجود م إلا في زمن الي (ص) سواء من تامر منهم في المدينة 


أو من كان فى مال الجزرة العرية في منطتة الفساسنة على وجه الخصوص وهي منطنة 


الأردن حاليا وعض الشام وكانوا حلفاء لاروم واليهود والمناققين في الحجازء كما أن المناذرة ني 
العرأق خلقاء للقرس» والفساستة مشهورون نالشر وغالفة الأعراف خاصة ف ٠رمن‏ الى 


قال ابن القيم قي زاد المعاد - (ج 3 / ص 137) 


0 0 س ٍ 


راھاق عا را ر 
( سورّة راء . . الخ ) اه قلت: هذا بدل على انهم استدلوا بهذه الآنة فى سورة الوت 
وهي خاصة في المتحالفين من أهل الكناب مع المشركين» وهي فى حن أناس «دعون أنهم من 
أهل الكتاب» أكهم لا ؤمنون الله ولا اليوم الآأخر» وبا أنه م ق التي (ص) بعد نزول سورة 
الوبة إلا سنة واحدة فنحن ندعو لقراءة نصوص الجزىة قي السنة» وهل ضما علاقة بالحارين 
من القبائل المتسمية اهل الكناب؟ وهل صحت تلك النصوص؟ وهل للك الفبائل علاقة 
بالحلف المنكور؟ . . فإن الآنة الخاصة بالجزىة ليست إلا فى أناس خاصين دعون الدخول في 
آهل الکاب» وم نصیب من الکناب . 

وعرفتا ان الابة يهم لان سورة اللوبة بالإجاع تزلت ابام تبوك» ولان ابي (ص) م عرص على 
اهل الکناب ف المدسة ولا ق خيبر ولا فى وادي القرى ولا ف فدك 8 فعلم بهذا کله ان 


الجزمة خاصة نوع خاص من أهل الكناب وهم في الحقيقة ليسوا على دن أهل الكناب لأنهم 


لا ؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا دينون دين الح سواءً دين أهل الكاب أو دين أهل 


الإساد. 


۶ ت ت ر ق > ت ور و هھ و 0 و 0 ر 2 
قال تعالى: (اتها الذي اموا قاتلوا الذي تلويكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان 


اله م المقي (123) [الوية) 


هذه الانة فى سياقات الآلات التق سبقتهاء فهي ني حن المشركن الناقضين للعهد والميثاق 
وحلفاتئهم» فالكفار هنا المراد بهم الكفار الجارينء الذين سسنهدفون المسلمين بالقنال عند أي 
فرصة تسنح هم» وقد کان الجاورون للمدىنة من هؤلاء هم نو سليم شرف المدنة وجنوبها 
(وهم من ذلك الحلف) وقد مدخل فيهم نو أسد شرق المدنة وشمالما وغطفان شرف 
المدمنة وكان هؤلاء من أشر القبائل على وجه الجزرة العربية» فقد ساعدوا المشركن فى غزوة 
ا لخندق» وهجموا أكثر من مرة على مواشي المسلمين التق كانت ترعى سمال المدمتة فالقتال 
ٳڏن څارينء أو علة اقتال هي الحارىة وليس جرد الک ج بين القليل من الانات کهذه 


والكثبر من الآنات التي تذكر عال الفتال أو مشروعية قنال مثل هولاء القبائل. 


ور 


راف اتون ا ر ون الم على نصرهم (39) څرجوا مڻ دارهم 


ٍ ‌ 
1 ان 0 رتا ل ا دف الہ الاس عض لدت صواعع ت 


ص 
س ر 


زضوات ومَساجد بذک فيا اسم الله كرا ل من صر إن اا الله لوي زير 


)40( ل فی الأرض أقاموا المَلاء واتبا ا6ء وا وا بالمثر وف 0 عن 
إا /41-39] 

هذه الآنات سين متها بوضوح أن مشروعية المتال هنا هو لأسباب متها : 

الأول: إخراج المشركن للمسلمين من دارهم» وهذه العلة قد تكررت كثرا . 

الثاني: المهمة هنا أن المتال له مشروعية أخرى فى حالة الاضطهاد الدينيء 

فهو ليس لمابة المساجد فقط بمعنى ليس للمسلمين فط وإمّا لحمادة الصوامع والبيع التي 
حص الیهود والنصاری»› فھذہ کلھا جب حاتھا کیا ٤‏ ص الانة ) ست صوایع 2 


وصلوات ومساجد ) وعلی هذا فلو مکی المسلمون من إزاحة نظام مستبد نع المساجد 


والصوامع والمعامد لكافة الديانات لوجب عليهم فعل ذلك» فالجهاد هنا أتى لحماة كل الادبان 


السماوبة وليس لحمابة المسلمين فقط وهو هنم صوامع النصارى وبيع البھود كما هتم مساجد 


المسلمين» وهذا غابة فق تقرر حرنة الاعتقاد والدين وحاة هذه الحرية. 


لا نستطيع أن تحدث عن الأحادىث كثرا بعد أن رأنا الآنات الكرمة سواءً فى حربة 
الاعتقاد أو الردة أو الجهاد وكها تصب فى نصرة حرة الاعتقاد ولا تحارب الطرف الآخر إلا 
إذا كان عارباء أو لحفظ النظام العام والأمن والعدالة وأمن الطرف وجاب اللصوص وقطاع 


الطرف والبغاة إلى العدالة مجيث لا بجحدون لحم ملجاً داخل الدولة الإسلامية. 


وقد تركنا كثرا من الابات التق تؤكد على هذا المعتى» وأخذنا أصرح ما ندل به الآخرون 
على الإكراه في الدين وأطلنا تلك الأفهام التق فهموهاء أما الأحاديث النبوبة فرغم الأحادمث 
الكثرة المغررة لحرىة الاعتقاد إلا نها مخمورة غير مشهورةء وأما القائلون بالإكراه فليس معهم 
إلا حدثان» أحدهما ضعيف ومعلول المت والثانى مك تأوبله على معنى الحارية. 

أما الحدىث الأول الضعيف فهو حدىث عكرمة عن اين عباس مرفوعا ( من مدل دنه فاقتلو 


) وهذا الحدىث انفرد ت عكرمة مول ا عباس وقر کان من ا لخوار» م الحدىث مرسل 


فعكرمة ذكر هذا الحدمث فى قصة إحراق الإمام علي لأناس من المرتدينء وم تصح حادلة 
الإحراف هذه ولا دكرها عكر مة وحده وجميع اسانیدها ضعيفةء نعم إذا كان الإمام علي 
قد قل عض رعیمه فلاند أن بكون هناك سبب موجب لذلك من فقتل أو خروج عن الظام 


العام أو قطم طريق وما أشبه ذلك» وإن ثبت فعله فليس معصوما فالآنات أولى بالقديم. 


وما أن عكرمة من الخوارج والخوارج ستبيحون دماء المسلمين قبل غيرهم فالحدىث سفق مع 
هواه لا سیما ا الخوارح رون ان المسلمين قد دلوا دنهم وعلى هذا فالحدىث شک 
حجة لمم في استباحة دماء المسلمين وهو ما عبر عنه عكرمة فى عض ما نل عنه من آثار 
ا دخل ذات وم ا ونی لو تلهم چا و کی ااال فمرة مع ابن 
عباس» ومرة بع جد الحروريء» ومرة ع ا لخوارج فی خرسان وف افرسّياء فهذا الرجل کیف 
نمل وحده عن اين عباس هذا الحدث» أن تلاميذ ان عباس الأخرن ككريب وعطاء 
وعمرو بن الميمون ومجاهد وغبرهم من المحتصين بان عباس. 

ثم من حي المت كيف قول من دل دنه فاقتلوه؟ هل المراد لنبديل الدين هو المعصية أم 
الاتقال من دين لآأخر؟ فإن كان المعصية فيجب قتل أكثر المسلمين لأنهم قد بدلوا دنهم ولو 
تبدیلا سواء على المستوى السياسي أو الفکري أو الأسري. : .ا وان كان المراد 


التبديل الکامل الاسمال من دين ا فهذا ضا لیس على ظاهره ولا جوز أن کون على 


ظاهره» فإن الذي قل من دين النصرانية ملا إلى دين الإسلام لا يجوز قتله إجماعاء فإن قيل 
لاء إا المراد من اقل من دين الإساح إلى دين آخرء فيقال ولاذا التخصيص» معنى أن 
ظاهر النص عام فما الذي جعلنا نقتصر على حالة واحدة من حالات تبديل الدبن؟ إذا قيل 
لان التحول من دبن خر إلى دين الإسلام مطلوب ومرغب فيه ف القران الکر» قلنا: اوم تروا 
قي القران الكريم الانات التي حرم الإكراه ق الدبن وتر عن اناس امنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم 
كفروا وغير ذلك من الآبات الكرمة التى ترد هذا الحدمث جملة وتفصيا فلا يجوز نسبته إلى 
ابي عليه الصلاة والسام لأنه حالف لقطعيات الفرآن الكريم ( وتفصيل تقد الحدمث في 


القصل الثاني الخاص جربة الاعتقاد في السنة) . 


الحدمث الماني: وهو حدىث ان مسعود ( لا بحل دم امريء مسلم إلا بإحدی ثلاث. . .) 
وذكر متها ( اترك لدينه المغارق للجماعة ) فهذا الحديث أضا مكل تأويله ما لا حتاف مع 
الفرآن الكريم من حيث تفسير التارك لدنه لأن معتاه المغارق للجماعةء أي المغسد في 
الأرض» الذي ترك جماعة المسلمين وبلجاً للتهب والسرقة وقطع الطرين فهذا قد جاء 


حکمه فی القران الکریم کما فی قوله تعالی ( إا جزاء الذبن يحاربون الله ورسوله وسعون في 


الارض فسادا ان نلوا او بصلبوا او تقطع انهم وارجلهم من خلاف او فوا من 


الأرض. . . .الالة ) فهذا الحدیث مکی تاوبله با من مع هذه الانة ومع آنات حربة 
الاعنماد. 

أما الأحادمث في حرة الاعتقاد فهي كذرة وهي تنوافق مع الآنات في حربة الاعتقاد وستاتي 
مفصلة فى الفصل الثانى وأهمها : 


چ ويقة اميه التي جعل فيها الني (ص) کل آهل المدنة أمة واحدة على من سواهم» 


وكانوا خليطا من المسلمين و اليهود والوننیین» وهذه قد نحناج تقصياها ف بجث مفرد . 


. أحادیث في عرض الني (ص) نفسه على القبائل وفيها دلالة على حرة الاعتقاد 


ومتها ما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة - ج 1 / ص 251) قال الكلي : وأخبرني 
عبد الرحمن العامري » عن أشياخ من قومه قالوا : آتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحن سوق عكاظ فقال : تمن الوم ک 

قلنا : من ني عامر بن صعصعة 


قال : وكيف المنعة فيكم ؟ 


قال : فقال طحم : إني رسول الله فإن أتيتكم منعوني حى املع رسالة ريي ولإ اكره احدا 


على شىء ؟ .. . الروادة 
فهذا الحدىث وأمتاله ووثيقة المدمنة مقن مع المرآن الکریم حى ون کان عض أسانيد هذه 
الأحادىث ضعيفةء فأحادىث ضعيفة الأسانيد ومتفقة مع القران الكرىم أولى بالقبول من 
أحادىث ضعيفة الأسانيد ومحالفة للفرآن الكربم» فكيف وأحادمث حرة الاعتقاد أقو ى كما 
ف حدىث وثيقة المدمنة وكما تواتر من سيرة الي (ص) E‏ ا 
لردته EY‏ لکنره واا قتل عض هؤلاء ارتهې اا منهم» کما قل ا 
E O‏ بوم 
أحد واسم المقتول الجذر بن زباد البلوي» فكل قصة نجد فيها أن الي (ص) أمر قل فلان 
مع قلة تلك الأحادىث وضعفها فإن حسن الظن دفعنا إلى القول أنه م قله إلا وجب 
الحاربة أو القصاص أو البغي ونحو ذلك من الأمور التق مشرع فبها قل هؤلاء» وبهذا مصبح 
اران الکرم e‏ ولا منسوخ وبصبح الحدىث الشرف e‏ 


الكريم عند أهل الرسوخ. 


کلبه حسن المالکي . . 


4 6/ 2009 م 


21 / 6/ 1430ھ 


المصل المانی: 


العدل ومنع الظلم والتصرح بإشاعة حربة الاعتقاد وترك حاسبة المرتد غير الحارب» وهذه 
امعاني ما تکنم عليه کر امسلمين تيجة الاستجابة للواقع السياسي الذي مضل كثرة 
العقوبات الدنيويةء رغم أن الأحادث هذه التى نوردها هنا هي معاهدات حقوقية باميانء 
تما ندل على ان العدل هو المدف الاساتن من إرسال الرسل : ن ا رسلا الات 
واا مع الکاب yT‏ الاس اق [الحديد] فأحال المسلمون القَضية من هذا 
ا لمدف الرئيس إلى أهداف أقل من الإمان الله واليوم الآخر والتبوات والقضاء والقدر 
...م وهي مع أهمينها إلا أنها ليست المدف الأساس من سث ا اء ال 


0 ق 


عَم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين [الأنعام] ) / (ولؤ شا ربك لامن من في الارْض 


شض 


کل جَميعًا اقات تكره الاس حى كوو مُومنين [ونس] / فالإمان بالنه واليوم الاخر 


والتبوات إا هو أفضل سبيل للتخلص من الأرباب القائلين بالظلم» ولا فالله عنده ما لا 
بحصى من الملاتكة المسبحين بجمده والمؤمنين به» وكل شيء سبح جمد اللهء فلا يحناج الله 
لكثرة العبّاد الظلمة ونا برد كثرة العادلين» ولا سَحقَق العدل إلا الإمان الرب الواحد وترك 
الأرباب (مصدر التشرمات الظلمة) والإمان بأن هناك حساءا وبعثا (وليست الدنيا فهاءة 
الظاف ي الع ۳ عند أمن العقوبة الدنيوية)» والتصديق الأبياء ليثم أخذ الشرع 
صافيا عنهم» إن رسالة الإسلام رسالة حضارة لا توازها أي حضارة في الدنياء ولكن 
السلطة وفتهاتها شوهوها أما تشوبه» فقد أرادوا أن بجعلوا من الله ت عمن مجده 
ويحمده» وهذا تحرف شددد لرسالات الله فى الأارضء فالنه غنى عن العالين (ومَنْ شک 
اا دش کر فس ومن کار ن ري غي کرم ) فالإنسان هو الذي يحتاج آن تمن الله 


وبع و حى مستطيع العدل والعيش بكرامة» الإنسان هو الذي بحناج العبادة ليعدل 


۵ر 


وور ھور و 


و ر 4 
وتخاص من مصادر الظلم البشريء (ا أا الاس آم الفقراءٌ إلى الله واللة هو الغتي 


الحميد]: 


٠‏ ذول حربة الاعتقاد فى الحديث: هنا (حرة الاعتقاد في الحدث) لا تعنى آنا سنجد 


أحادث كثرة ی تقرر حردة الاعنقادء وانما رما امک »> سنحد أحادث مشهورة ¬ 


ولا أقول صحيحة- تتجه اتجاها آخر في أطر الناس على دين واحد . .ولك هذا لا منع 
الاعنقاد. 


ل ليس الحدىث لبيان القرآن؟: آليس من الأولى إشهار الأحادث المففة مع كثافة 
القرآن الكريم في حربة الاعتقاد دلا من ترديد أو إشهار الأحادىث الأخرى القليلة 
والضعيفة التي تستبيح الإكراه على المعتقد» إذا كانت السنة النبوية أت لبيان اران 
وتوضیحه وشرحه وتفنصیله فکیف لا جر ٤‏ الاحادىث تلك المساحة الكرة ٤‏ حردة 
الاعتقاد التق نجدها في القران الكريم؟ لاذا مز إلى الذهن حديث ([من بدل دنه 
فاقتلوه) عندما بأتي ذكر المرتد ؟ لاذا لا تففز الآبات الكرمة ( لا إكراه فى الدبن) أو 
الأحاديث الشريفة التق ستأتي مقصلةء لا ريب أن هذا من باب الثأثر الواقع السياسيء 
وإلبات هذا يحتاج لبحث» كنا سنحاول إثبات عض هذه الدلائل أثناء هذا البحث. 


أبن الأحادث المفترضة؟: كن قبل هذا لماذا لا تنجد أحادىث تقول: 


لا نکر أحدا على دن فد تبين الرشد من الغى. . 
کہ ا الكنار دنکم ولنا دننا لا یکرھکم على دنا ولا تکرهوننا على دنکم. . 
- لا مل رجل على دنه وما على حره. . 


- من ندل دنه فله تار جهنم خالدا فيها . . 


- من ارتد على وجهه وترك دنه سیعاقبه الله دنار أعدها للكافرن . 1 


. من ترك دنه فسیغنی الله عنه. . 
- لا بحل لامريءَ ؤم اله آن تمعد مع من ستهزيء بانات الله» فليجتنب مجلسهم . . 
ج 


کل هذه المعانی نطقت به انات كرمة فان الأحادث التق تسر رار هذه الآنات 
وتروي تطبيق البي (ص) ما على ارض الواقع ؟ سؤال کر يحناج لواب مقتع . 
الكثافة المرانية والكثافة الدشة: 
نعم اذا اختفت الأحادىث التى تسير وف تلك الآبات الكثرة الى سردناها فى مبحث القرآن 
الكريم وحربة الاعتقادء لنرى بأعيننا هذه الكثافة الفرآنية في تفرير حرة الاعتقاد» وكيف 


اخعت هده من الاحاددث الق اا الفقر اشد دد ٤‏ هده المعانى. ٠‏ ومن الآنات ٤‏ هره 


الكثافة : 


تعد إلى الكثافة الفرانية - الت سبقت- لنتخذها سبيلا لهم الذبول الحدش في موضوع 
الحربة» لنسأل بعد هذه الكثافة : من العادة أن الحديث في أي موضوع ديني بكون ضعف 
القران فأكثرء أعني إن وردت اة في كيقية الوضوء فإن الأحادمث في كيفية الوضوء تب 


حدشن فأكثر بل أحادث الوضوء العشرات » فلماذا إذا أتت عشرات الآنات فى حرة 


الاعتقاد لا نجد مات الات في المعنى نقسه؟ ونا قد بأتي المكس؟ لاذا؟ هذا يحناج 
م وكل جواب همل العامل السياسي لن بکون بل فى كل الدراسات الإسانية 
بكون للمامل السياسي الدور الأكر نی الكو سليا أو إجابا. 
فالكثافة الفرانية التق سبقت فى القصل الأول كان من المغترض أن سارها أحادىث كثرة 
تبینها وتشرح انها إ5 كانت غانة وجيب علق االات التي ستنتح من فهمها 
الظاهري. .ا2 فالكثافة مذاتها حجة يجب اللوقف عندهاء ولا بأتي النسخ ولا التخصيص ني 
إبطال معنی ذي كلافة قرانة وانا بتي النسخ ا واتخصيص ي 
أحكام تفصيلية غير ذي كثافةء لأن القول بالنسخ أو التخصيص في المباديء أو المعام ذات 
الكثافة العالية أمر خطر دا لان اوا ا ا اوا اف م کا 
هدابة إلى كونها ضلالةء وعلى هذا بصبح ثلث الفرآن على الأقل ثلث ضلالة بضل به من برى 
الاحتجاج به! والقران مين أمدي السلمين ومع تكرار تلك الآات بترسخ معتاها في النفس التي 
تؤمن بأن الفران الكريم كناب هداية. . 

المبالغون في الدسخ جعاوا ية واحدة (و“موها آنة السيف) تسف ثلث الفران وهاه 
جرأة على كناب الله ما معدها جرأةء وسنفرد نة السيف وسورة الوب ة كلها فى بجث لاحقء 


وسيتبین انها ي حن حارین لا مسالمين . 


ولک هنا قول تعلتا على الكثافة الفرانية في حربة الاعتقادء إن هذه النماذج الكثرة 
والمتنوعة هي قليل من كبر » فالابات الكرمة فى هذا المعنى (التى تقرر حرة الاعتقاد 
والموعظة الحسنة وترم الإكراه في الدبن والإقرار بوجود مرتدين داخل الدولة الإسلامية 
. .ال) أكثر نما أوردناه» وقد شرحنا أكثر هذه الآبات فى البحث الأول واستخرجنا دلالاتها 
ا أوتينا من علم قليل» لكن هذا القليل لا ستخف انات الكتاب كما قعل كثر من الناس. 
إذن لاد من أن 0 التي لابد E‏ باب امانا بأن الله لا 
عبث» وا بکرر اللات لخدام اللخاطبين ولا لمطم حل و کا دعي آهل الإلجاد 
ويظن أهل الحدىثء ولا بكرر الآنات لتبيت المباديء الكبرى حنى لا تثلون بلون الموة 
والضعف» وحتى لا مكن إخضاعها مزاج السلطة وفقهاتهاء ورما حتى لا تتجراً ونزعم إن 
كل هذه الآنات منسوخة ! إذ لو قلنا أنها كلها منسوخةء فهذا أمر خطبر وجرأة على كناب 
الله وقول عليه بلا علم”٠‏ لأن هذا القول عرض الفرآن الكريم لشك کبیر فی كل تعاليمه 
وهديه» لأن من يمرا الفرآن الكريم وفيه هذا اكم الكبير من الحاذير (التق لا يحب اتباعها ولا 
الاهتداء بها) ! فهذا عني تعطيل الفران ا لان لا تکاد لو سورة من هذه التعاليم 
والمباديء والخطوط العرىضةء فالكثافة وحدها حجة قبل البحث قي النسخ من عدمه 
وک ا مام حدىث أو حدشن لمكرمة واي وائل» مع آنه 


عارضهما أحاديث أخرى كثرة لا تلعارض مع كثافة الآنات الكرمة؟ بل حى لو افترضنا 


۶ وو ر 2l ٥‏ ر ت و 
٤‏ قال تعالى في التحذير من القول عليه بلا علم: ( ا آنا الاس كوا مما في الارْض حَلالا طيبّا ولا يعوا خطواتِ 


E رو ى ت و و و 0 وو ت‎ A 
الشيطان إن لكم عدو مين (168) إنْمًا مرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعْلمُونَ) [البقرة]‎ 


الاختلاف في الحدیث بین حديث كره على الدين وحدیث لا كر على الدين وجب 
a E a O‏ 
لا ملغي الأقل من الفرآن كثره» ذلك الكثر المقرر لحرىة الاعتقاد» ولا أن في الاسنشاء 
لقاعدة ہل بم تأوبل القلیل ہا لا سناقض مع الکڈ ولیس إخضاع الکڈر الصرح لما مک 
تأوبله من الآنات القليلة أو رده من الأحادىث الضعيفة الأسانيد ؟ فكيف إذا علمنا أنه لا اة 
تعارض هذه الكثافة ولا حدمث صحي» ثم عقفلا هل جوز أن نغرد الي (ص) عن الفران 
الكرم سشرعات كبرى أساسية فيها إزهاق الأنقس مع توفر الدواعي على ذكر ذلك في 
القران الكربم» فكيف والضد اثر على خلاف هذا؟ هنا لا تقول أن السنة لا مكن أن 
تفرد بشيء» نعم هي تنفرد بالإبضاح والتصيل والبيان كما جاءت النصوص الفرآنية بهذا) 
وکن لا تفرد السة باحکام کبری تعارض ابات كثرة ا من الفرآن الكريم» فهذا لا 
e SLES OE EE e‏ 
عقب» فاصبح نصف الفران عندهم لا تصلح أن هندي به مؤمن» ولا تصلح لاحتجاج ج 
ونا اصبح حل ضلالة» ضل به من لا رى فقتل المرتد والمختلف و نعوذ الله من هذا 
القول. . فهذا تعطيل لكاب الأول الذي مر الجميع ان اله نله هدی وبشری للمؤمتین ! 
فهل استطاعت السلطة بنيتها الفكرىة والننفيذة والقضائية أن تقلب هذه الكثافة من المدى 


إلى الضلال ومن البشرى إلى الوعيد ؟ 


نعم هناك قليل من الآلات الكرعة قد توحي لأول نظرة بالإكراه على الدبن» كن من عرف أسباب نزوطما وسياقاتها 


عر افا حاص و ظروی خاصة جمرغات من اخارین ( ساف هده ت لاح ای فل 


هل هذه الكثافة - فى السور المكية والمدنية فى أول النبوة وأ حرها- كانت ع م ان الله 
أراد بهذا التكرار آلا ترك المسلمون إلى أحادىث لا بعلمون صحتها وان هي إلا ظنون ما هم 
بها من الله حجة ولا سلطان؟ نعم - للأسف - فالمسلمون اتبعوا خطوات أهل الكاب» 
حذو التعل النعل» ونبذوا کناب الله وراء ظهورهم کانهم لا تعلمون وذ َع ال ا 


4 ا ر ۵و 7 ت 


الذي اوت اكناب ا لبه لتاس E,‏ 0 و ظور شترا , به م قليل 


ره 


فس ما بشترون) [أل عمران] فأصبحوا بهذا الإمال للكرار القراني كنل الجمار تيل 


سار ) ومثلما أصبحت أقوال الأحبار والرهبان تشرعات لأهل الكتاب فكذلك فعل 


ا أعمم وا الغالبية براها الجميع. . 


و الفرابية لا تعارضها ي ولا سنة مشهورة» قإن من واحبنا ا دک 
من الأحادث ما ندعم هذه الكثافة وسر معهاء مع أن المران الكريم وحده حجة» ولكن مع 
کثرة المعتّيم بدعاوى النسخ والتخصيص كان من المفيد أن نع اگ القراء - وفيهم مؤدلجون 
الحدمث- ونقدم لمم ما سَنعهم من الأحادمث والآثار والفتاوى التى تدعم هذه الآنات 
الكرمة» فبعضهم لا قتع الابات الكرمة إن خالفت معنقده» لكنه قتع بجديث حسن 


الإسناد» أو صححه ابن حجر أو الألباني yy‏ او قتع آهل الحديث 


بالحدىث وأهل القرآن القرآن وأهل العقول العقل. . وإن فشلنا فحسبنا آنا نحاول . . وما 
سنفعله هنا أو نحاول فعله في هذا القصلء هو حربة الاعتقاد فى الحدث» رغم صعوبه» لأن 
الحدث کان خاضعا لأهل الحدىث فامکھم تضعيف ما برىدون» وإشهار ما عنقّدون» وفوف 
أهل الحدمث سلطة بشمونها عن بعد» وهي ساطة مزوجة ( سياسية ومذهبية» أخراهما 
أوقعهما فى النفس) ! 

إذن فسنقدم هنا الأحادمث فى دعم حرة الاعتقاد 


ثم نناقش في الفصل القادم الأحادىث المضادة لحرة الاعتقاد والمصادمة طمذه الكثافة الفرانية 


وننقدها: ۰ 


الأحادىث فى حرة الاعتقاد أقوى رغم غراسّها على ألسنة الفقهاء: 

إذن مع ا کله فاا ضا نجد أن الأحادىث المروية فى حرة الاعتقاد - رغم عدم 
شهرتها- أقوى بكثر من الأحاديث الروية في اتهاك هذه الربة رغم شهرتهاء إذ ليس كل 
مشهور صحيحاء ولاكل مغبور ضعيف» فحديث مثل حديث (وثيقة المدبنة) أقوى بكثر 
من حدیث ( من ندل دنه فاقتلوه) 

ثم لو م نجد من قوة أحاديث الحربة إلا اتقاقها مع الفرآن الكريم لكفتها قوة» ولو م نجد من 


دلائل ضعف أحاديث الاتهاك إلا عخالفتها للقران الكريم لكفتها ضعفا . . 


1- الجموعة الأولى:جموعة أحاديث العرض على القبائل (وهي كثبرة اخترنا متها نان 
روابات ونؤکد على حرة الاعتقاد حى للوننيين» وأن البي (ص) لا طلب إلا النصرة 
لابح الرسالة وحاته» فهذا طلب منم الاضطهاد الدنى وإتاحة حربة الدعوة » ولو 
تحت هذه المربة في ممكة لا طلب أحدا لحمايته من الاضطهاد والمنع من تبليغ ما 
أمره الله بتبليغه» وسترى أن حوار البي (ص) مع القبائل لا بلزمها بالإمان بالرسالة 
وا مدعوها إلى ذلك» فمن أبى م بكرهه على الإمان» وهذه المباديء لا حرص 
الس غل افا ارا نا قدما لا ترند ما عكر علیها النوسع» أو لا 
ترد تشر حجة تقف أمام صفو الوح الإسلامية وإدرارها الخبرات على المسلمين 
ولكن هذه ارات أخفت نها مباديء وسن احتجنا إليها فيما بعد عندما 
ضعفناء ولو أن سافنا نشروها واهتموا بها رما دخل في الإسلام طواعية أكثر ما 
دخل فيه تحت المروب الطاحنةء بل تاريخنا المعاصر مشهد أن عدد المسلمين الذن 
اعتنقوا الإسلام عبر الدعوة والتجارة أكثر بكثر من عدد المسلمين الداخلين بالفتري 
اف ان المسامين الداخلين عبر الدعوة والتجارة بحملون السام اک 


لادان ال دخات رالوب وها حت اخ 


2 اة اة اعات عة العقبة مع ااار ر اا عل وت 
أساسيات الدين» أضاعها المسلمون فيما عدء ومن أهمها : أن تقول الح أسما كا لا 
نخشى في الله لومة لائم» وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المتكرء وأن من ارتد عن 
هذه البيعة ونكث فأمره إلى الله» وليس هناك مر قله ولا إكراهه على الدين) . 

3-الجموعة الثاللة: مجموعة أحاديث ويقة المدنة ( وهي ويقة حقوقية بامتيازء 
وليست ونيمَة دعوة إلى الإسلاب ولا إکراه علیه» بل فيها أن المسلمين ومن حالف 
معه م كاليهود أمة واحدة دون الناسء قأبن الأكراه على الدين؟) . 

4 الجموغة الراسة: أحاديت مفردة 

# حدىث الرجل الذي طلب الردة وقوله: [أقلنى بیعتي) سد أن بایعه علی 
الإسلام في الصحيحين. 

حدىث النصراني المرتد ( الذي لفظنه الأرض) = ِن صح- وهو في 

حدىث حصین الأنصاري وادنیه» ولا آکراه فی الدن . 

حدىث ردة عبيد الله بن جحش وردته بالحبشة. 

# حدث آبي راقع مولى الي (ص) ثي بعث علي لليمن» وهو من النوادر 


EN 


الجموعة الأولى: أحادث المرض على البائل 

هذا العرض كان فى العهد المكى» وتكذف بعد حصار الشعب الذي كان استمر من السنة 
السابعة إلى السنة العاشرة واتهى بوت اثنين من كبار انصار الي (ص) ووهما زوجه 
رة وة ا طالب» إذن فالعرض على القبائل كان معظمه فى السنوات 11ء 12ء 
3 من البعثة وكان آخر العرض عرضه على الأنصار» وكانت بيعة العقبة الثانية ثم كانت 


0 


المحرة. 


وهذه الجموعة من الأحادىث (أحادىث العرض على القبائل) لما أهمية كبرى بالإضافة 
لجموعة المعاهدات المدنية مع القبائلء لأن العرض على البائل هي تعكس الصورة الأدف 
لسنة النبوية أكثر من الأحادىث الفردىةء وكذلك المعاهدات والمواثيق» فهذه شارك فيها كذر 
من الناس وهى أولى بالتطبيق من أحادىث الآحاد» والبى (ص) لا لف وعدا ولا شقض 
ميثاقا» وهو عندما عرض نفسه على القبائل کان بكر آنه بريد إبلاع رسالة الله فط دون 
آکراه لاحد على دین» وھذا جاء صریحا کا سياتي» ولو نصرته قبيلة ثم تبین ما اختلاف 
وعده لمم بألا بكره أحدا لكان هذا مدخاأ لاشك فى التبوة وهنا ستستعرض جموعة من 
أحادیث العرص على المبائل ع دلیل واحد» م أن الأوى تفرمها دلیلاً دلیلاً لان کل قصة 


دليل قائم مذاته. . ولكن جعناها لأن عض الروابات حفظت ما أهملته الأخرى ولا 


فالعرض سيكون واحدا على كل القبائل - وكان هذا العرض في العهد المكي قبل اتفاقه مع 
الأتصار- و قى من أحادىث العرض على القبائل أشملها وأوعبها علما أنه لا توجد رواة 
واحدة فيها قال الكفار لكفرهم ولا إكراه احد المشركين على الإسلا» ومعلوم أن تلك 


القبائل كلها تقربا وثنيةء ونا کان عرضه على نحو ما بأتى من الروابات فمنها: 


ڃر قال : تنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال : حدثنا بي قال : ٿا ان 
يعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزير قال + ( لما أفسد الله عز وجل 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك السنين عرض نفسه على قبائل المرب في 


کل موسم ویکلم کل شرف لا سام م ذلك إلا أن ووه ومنعوه وقول : (( لا 


آکره منم أحدا على شيء؛ من رضي الذي أدعوه له قبله» ومن کرهه 


تڪ 


اا ا اا ا ن و 


تى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا : قوم الرجل أعلم به أقترى رجلا صلحنا 


طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فعمد إلى 


ت 


نميف برجو أن ووه ونصروه فوجد نلانة مر منهم سادة ميف . ا 


والإسناد إلى عروة ين الزير إسناد حسن» للاختلاف في ابن لميعةء والسيرة النبوية التي انا 
عروة ين الزيبر نا هي بهذا الإسنادء وهي محل فة الجميم ثم للروابة شواهد كثرة ستاتيء 
وأهل السير والمغازي حيطون بأخبار السيرة وأحداثها أكثر من أهل الحدىث» رغم ضغط 
الواقع السياسي على الجسيم lL‏ الم فواضح أنه لا وجب على من نصره الإسلا» 
ولا مشترط عليه الإمان ولا عزله عن الجماعة» ولا رض عليه جزة ولا بخصه بمعاملة 
تفص منه» ونا مشترط أن بكون حت السقّف العام في نصرة الي زا ومن اغات 
حتّى بلغ رسالة ربه» ولا بعقل أن نظن أن التي (ص) لو وافقته قبيلة على ذلك ثم اسلم 
الاس وم تسلم تلك القبيلة أنه سيأمر باستتصاطماء فهذا التصور المهين للتي (ص) م تكن مول 
به او سصوره أعداؤه وحاربو» فکيف تصوره حلة ستله وناشرو سیرته وفضله 


وأخلاقه؟ . 


هذا ما فعلته السلطة في سيرة الي (ص) وليس هذا ما فعله الي (ص) أو أمر به وتشويه 
صورة النبي (ص) کان e‏ السلطات الظالمة حنى دلوا ذلك التشويه وسنّدوا به 
اعون انهم سیرون على هدي البي (ص) ! وهذا هو المكر الكبار الذي فعلته ساطات 
E‏ کر أ ES‏ 
خاو س ظاوا ل في ذلك نة ت E‏ 
واحدة وإن تأخرت» ولا أسنثني من الدول الإسلامية البائدة إلا حاولات ائسة هنا وهناك 
وھ در ف و و کن ی ی ی د 
لذلك بدلا من صعوبة الصعود إلى تطبيق الي (ص) » اختارت الساطات أن تنزل الي (ص) 
من تطبيقه فى ذروة الجبل إلى تطبيقها في السغوح والاودىة والمستنقعات» ليس هناك خليفة ولا 
ملك في عدل الي (ص) فلذلك لا يجوز أن تأخذ من الحلقاء والملوك إلا ما اتف مع عدل 


ابي (ص) لأن الإسام هو الكاب والسنة فقط . 


2-حدىث أم المؤمنين عائشة في العرض على القبائل: 
ف دلائل النبوة لأني نعيم الأصبهاني - (ح 1 / ص 254) حدتما سليمان بن أحمد قال : 
نتا محمد بن عبد الله بن عدس المصري قال : ثنا هارون بن موسى الفروي قال : ثنا 


إسحاق بن محمد قال : تنا عبد الله بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن القاسم » عن آبيه » 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و عرص ده ی کل 


سنة على القبائل من العرب ان ووه إلى قومهم حنی بلغ کلام الله عز وجل ورسالاته و 


الحنة اه 


هذا الحدث دشهد لحدث عروة» وسنده فوی» ومننه مید بد خول المبيلة الناصرة له ٤‏ 


الجنة ولو لم تدخل فى الدين الجديد» إلا إذا استحق الفرد منهم النار مذنوب أخرى من قبل 
وظلم ونحوه» لك لو أن قبيلة نصرت التي (ص) حتى تكن من إبلاع الرسالة فيكون (الكافر 
منهم) قد اسهم با م تسهم به کر من الساطات الإسلامية وعلمائها الذين م سماعدوا الي 
(ص) على تبليغ رسالة الإسلام وإنغا أسهموا عرض تفسير السلطة للإسلام وترير واقعها 
السياسي» والإسام بالمعتى القرآني والنبوي له حد أعلى وحد أدنى» والحد الأدنى منه هو 
نصرة الي (ص) ومنع الحاريين والمعتدين من اضطهاد البي (ص) والمؤمتين بالدين الجديد» 


ولو م سبلم الناصر له» وال حد الأعلى هو أن يجمع بين الإمان والنصرة” . 


“ وهذا بشهد له قوله تعالى : (قالتِ الأعُراب اما قل م تؤيوا وأكئ قروا سلما ونا دشل الان في قلويكم وان 
ت ا 
ا واج بن دون الان ب كا سياتي- وكٿابة الي (ص) لبتي غقار - الطبقات الکبرى لابن سعد - [ج 1 / ص 
4) - : وکنب رسول الله صلی الله عليه وسل» لبنى غقار أنهم من المسلمين مم ما المسلمين وعليهم ما على 
السلمين» وأن البي عقد لحم ذمة الله ذمة رسوله على أموالمم وأتقسهم» ولمم النصر على من بدأهم بالظلم. .ال) اھ 


3- حدىث كهب نن مالك ف العرض على القبائل: 


ف دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني - ج 1 / ص 255) أخبرن أو عمر محمد بن أحد بن 
الحسن قال : ثنا الحسن بن أبي الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرج قال : ثنا محمد بن عمر 
لواقدي حد ني آبوب بن النعمان بن عبد الله بن كهب بن مالك » عن آبيه » عن عبد الله بن 
كب بن مالك قال : آقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث ستین من نبوته مستخفیا ٹم 
أعلن ني الرابعة» فدعا عشر سنين بوافي الموسم يبع الحاج فى منازمم بعكاظ وبجنة وذي 


الجاز» دعو إلا قو ا وا ع ا و ا ی 


« قبيلة قبيلة »> حنى انتهى إلى نى عامر بن صعصعة فلم 


لق من أحد من الاذى قط ما لمي منهم حنی خرح من عندهم وانهم لرمونه من ورائه حنی 


اتھی إلى ني خارب بن خصعة فوجد فیهم شیحا ابن مائة سنة وعشرين سنة » فكلمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسام أن منعه حنّى بلغ رسالة ريه .. ال 


مع أن غقار کانت قسمین مؤمن وکافر ولکمھا كلها كانت فی حلف مع الي (ص) وم تدخل ف الدبن أجمعها إلا قبيل 


فتح مكة» ومعنى قوله (من المسلمين) آي من المسلمين حلفا . 


الحدىث سنده قوي» على خلاف قي الواقدي» والحدىث ق السيرة والمغازي» والواقدي حجة 
ف المخازي والحدمث سفق مع الأحادث السامة» وهو مختصر لحدمث عروة. . 

4 دت غار و غد اق الت غل هدان: 

فقي دلائل النبوة لاني نمیم الاصبهاني و 1 / ص 253) حد ننا ابو حامد بن جبلة قال 
: ثا محمد بن إسحاف الثقفى قال : ثا أو كرب قال : ثا مصعب بن المّدام قال : تنا 
إسرائيل » عن عثمان بن المغبرة » عن سام بن أبى الجعد » عن جار بن عبد الله قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض تقسه على الناس بالموقف مول : ألا رجل بعرضني 


على قومه ؟ فان قرشا قد منعونی ان الغ کلام ربی › قال : فاثاه رجل من مدان فقال : 


من آنت ؟ قال : من مدان» قال : فعند قومك منعة ؟ قال : نعم » فذهب الرجل ثم إنه 


خشي ان بحقره قومه فرجع إلى الني صلی الله عليه وسل قال : أذهب فأعرض على 


قومي ثم اتيك فذهب وجاءت وفود الانصار قي رجب. .ا 


مهمة النى (ص) في هذه الوثاتن ليس إلا البلا وحابة هذا البلا قال الحارب له والمعتدي 


رواة أخرى لجار بن عبد الله قي العرض العام على الفبائل: 


قفي السرا ع الد لهاك د 3 10 ص 04 جذلي عدن اال 
المقّرئ » نا محمد بن إسحاف بن إراهيم » ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني » تنا 
بحیی بن سليم » عن ابن خثيم » عن أبي الزير > عن جابر بن عبد الله الأنصاري » أن الي 
صلی الله عليه وسلم لبث عشر سنين بع الناس في منازمم ف الموسم وجنة وعكاظ 


ومناز مم من می « من ووی » من نصرني » حتى الغ رسالات ربي فله الجنة ؟ » فلا 


جد أحدا منصره ولا ؤوبه ) ثم ذكر قصته مع الأنصار . 
وقد رواها ابن حبان - کما فی صحیح ابن حبان - (ج 26 / ص 86)- 


الحدث. 


هنا سبين من الرواىة الاولى سبب العرض وهو ان قرشا اضطهدت الي (ص) ومنعنه من 
دعوة الناس» إذن فقد كانت المجرة ذا الأمر» وليس سبب المجرة هو التهيؤ للقتالء ولو ٠‏ 


تضطهد قرش المسلمين» ومنعهم الي (ص) من عرض الإسلام لما هاجر» وني الروابة الثانية 


- وهي صحيحة الإسناد على منهج القوم- ظهر أن عرضه على كل الفباتل كان عرضا 
واحداء وهو تکینه من أن ددعو إلى الل وأن بلع رسالة ربه. 

5ك حدىث ان رومان وان ای نکر فی العرض على کنرة: 

فقي دلاتل التبوة لابي نعيم الاصبهاني - (ج 1 / ص 259) اخبرنا خمد بن احمد بن 
ا لجسن فيما قرئ عليه تنا الحسن بن الجهم قال : ثنا الحسين بن الفرج قال : تنا محمد بن عمر 
الواقدي حدثني محمد بن عبد الله بن كثر بن الصلت » عن ان رومان وعبد الله بن آي کر 
وغی رهما قالوا : 

جاء رسول الله صلی الله عليه وسلم كندة نی مناز مم عکاظ فلم أت حیا من العرب کان 
لین متهم فلما رأی ليتهم وقوة جبههم له جعل بکلمهم ومول : ادعوکم إلى الله وحده لا 


شرىك له وأن تنعوني ما تنعون منه أتقسكم فإن أظهر فأتم بالميار» فقال عامتهم : ما 


أحسن هذا الول وکا نعبد ما كان عبد آاؤنا» قال أصغر القوم؟ : با قوم اسبقوا إلى هذا 


الرجل قبل أن تسبقوا إليه فوالله إن أهل الكتاب ليحدثون أن نبيا يحرج من الحرم قد أظل 


زمانه. . اے. 


هذا الشاب لعله حجر بن عدي الكئدي فان مشتهر فضله هذا الاشتهار إلا لساىقة ما . .لا سيما وأنه مذكور في 


الصحايةت وم نذکر فی وقد کرت فصحبنه من هنا . 


هذا الرواية رواها آهل امغازي» وهي قوية» وهي ننف مع الروابات الكثرة في هذا الباب» 
ومعظم ا السير وامغازي إا هي بأسانيد مرسلة كهذا الإسناد ولكن سوي مضها 
وهي نمق مع الروابات الرضة اة وف ان ابي (ص) م شترط عليهم 
الإمان» واا اشترط الحماءة ليبلع رسالة ره ثم هم بالخیار أن دۇمنوا ولا بؤمنوا» وهذا عن 


6 - روابة علي بن ابي طالب ف العرض على بني شيبان: 
فقي دلائل النبوة لاني نعيم الاصبهاني - (ج 1 / ص 250) - من طرىقین - عن انان بن 
تغلب قال : نا عكرمة » عن ابن عباس قال : حدٹی على بن ابی طالب رضى الله عنه 


قال : 


لا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن عرض نفسه على قبائل العرب خرج - وأا 
معھ واو یکر - إلى منی حتی دفعتا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم اہو نکر فسلم وکان 
E E E Es‏ فال معروق 
(الشيباني) :.. إلام تدعونا أخا قرش ؟ فتقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم فجلس 


وفام أو یکر ظلله سوه فقّال رسول الله صلی اله عليه وسلم » آدعو أل شاد ان 


ق و ت ن وا 
غو ان قال ا ای ون دا فو قا تغل ارا ر کات 
وسو زاس ت الال عن ا وا عورال اي 


قال له : وإلام تدعوا ضا ا أخا قرش ؟ 


ور ر ر کک 


فتلا رسول e‏ : قل تمالؤا أل م 


ع ت 0 ا ا ص ر ر وو و رم 7 ر 


اي ي ر 


ر هوو 0 


OO OT EET 


(151) وا قروا مال ن إا الى O‏ 


ر و سس ر ر واو r‏ ت ا ر و 


اط ٥‏ کلف شتا ا وسا ولغوا و کان ا قری وید الل افوا د : 


ر۶ ر سو ر ت ر ت 


رصاکم به لعلکم تن كرون E‏ صراطی CC‏ فاتعوةٌ وا يعوا ا 


0 ۴ مر و ر ا e‏ 


وقال له مغرو : وإلام تدعوا أا با خا قرش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو 
کان من کلامهم لعرفتاه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنٌ الله امز بالعذل 
ولإحسان وإناءِ ذِي القربی ونی عن الفحشاء والمنكر والغي بمظکم لملم تذکژون 


(90) [التحل] 


فقال له مفروق : دعوت والله ١ا‏ قرشي إلى مكارم الأخلاق وعاسن الأعمال ولقد أفك قوم 
كذ بوك وظاهروا عليك» وکانه أحب أن مشركه ني الكلام هانئ بن قبيصة فقّال : وهذا هان 


ن قبيصة شيخنا وصاحب دننا فقال له ھائ : 


قد “معت مقالتك ا أخا قرش وصدقت قولك وإنى أرى أن تركها دننا واتباعنا إباك على 


دنك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آحر إن م نتقكر فى أمرك وننظر يى عاقبة ما تدعوتا 


ليه إنه زلة فى الرأي وطيشة فى العقل وقلة نظر فى العاقبة وإنغا تكون الزلة مع العجلة وإن من 


ورائنا قوما نکرہ ان نعقّد علیھم عمّدا ولکن ترحع ونرجہ وتنظر وننظر 


وكانه أحب أن مشركه ني الكلام المثنى بن حارثة فقال : 

وهذا انى شيخنا وصاحب حرا 

فقال المشى : قد ممعت مقالثك واستحسنت قولك ا خا قرش وأعجبن ما تکلمت به 
والوات هو حواب ھائ ن ف وا لتا على عهد a‏ علینا کسری ان لا 
نحدث حدثا ولا تؤوى محدثا ولعل هذا الأمر الذى تدعو إلبه تكرهه الملوك فأما ما كان ما 
لی لاد العرب قدب صاحبه مخفور وعدره ممبول o E‏ لی لاد فارس قدب 
اکرو و ا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ما سا الف اليرت له ل ى ن اله إلا من حاط ت حه جوابه 
). .ا 
والحدىث مشهور» وقد حسن إسناده الحافظ اين حجر فى فت الباري - (ج 11 / ص 


8 ) قال: 


0 0 
ٍ و ر 


عیم والبیھعی فى " الئل بإستاد حسن عن أن عباس " حد ني 


ا س ار م 
ق 


واو بکرإلی ئی تی دتا إلی مجلس ین مجلس امرب » واقم ُو بکر وکن یہ 
رم ر رر و 


فال ر : من عة . .. الحديث. 


هذه اأروانة عظيمة بدا ورغم أنها من روابة عكرمة إلا أنها تق مم كر من الروانات في 
هذا الباب» كما رانا في الروابات السابقّةء وني الروادة عرض للأوامر التي يدعو إليها الي 
(ص) وهي الأوامر الفرآنية التق هي أوامر حقوقية مجنةء وفيها تصديق التي (ص) لبنى 
شببانء وقد گن من أعذارهم ما لا سبل المسلمون اليوم تيجة لوراتهم ثقافة معينة» وهذه 
الرواة وإن كان فى إسنادها ضعف لوجود عكرمة إلا أنها أقوى من حدىث عكرمة الآخر 


الذي يحتجون به ( من مدل دنه فاقتلوه) لأن هذه الروابة الأخيرة تنقق مع غيرهاء ولأن 


عكرمة هنا صرح بالسماع من ابن عباس بعکس حدث (من ندل دنه فاقتلوه) فقد ارسله 
عن ابن عباس ول یکن مولاه ومذ کما سياڻيء ولان الراوي عن عكرمة هنا لیس من رجال 
السلطة قاان ين تغلب من علماء المعارضة وليس من علماء الواقع السياسي كابوب 
السختياني» لکن آهل الحدث أخذوا ما انفرد به عكرمة وأرسله وم سین “ماعه وما رواه 
عنه من هو مع الواقع السياسي- كما سيأتي في تقد أحادمث حد الرد» وتركوا ما افق 
فيه عكرمة مع الآخرين مع تصريحه بالسماع وكون الراوي عنه من غير المسوغين للساطة. 
7 - روانة الكلى للعرض على نى عامر: 

فى دلائل التبوة لأب نعيم الأصبهاني - (ح 1 / ص 251)_ قال الى : وأخبرني عبد 
الرحمن العامري » عن شیا من قومه قالوا : اتان رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن 
سوق عكاظ فقال : من الوم > قلنا : من نى عامر بن صعصعة. . . قال : فقال مم : 


ای وسیل ا کان ایک کی ی ال رسالا ری و کے دا میک عل شی ؟ 


قالوا : ومن اي قرش انت ؟ / قال : من بني عبد المطلب / قالوا : فان انت من بن عبد 


ا 


OT 


قال : فنزل إلبهم القوم سسوقون إذ أتاهم بجرة بن قيس القشيري فقال : من هذا الذي اراه 
عندکم آنکره ؟/ قالوا : محمد بن عبد الله القرشي / قال : ما کم وله ؟ قالوا : زعم لتا 
أنه رسول الله طلب إلينا آن منعه حتّی بلغ رسالة ره / قال : فماذا ردغ عليه ؟ / قالوا 
: قلنا ى الرحب والسعة مخرجك إلى بلادنا ومنعك ما نع به أنقستا/ قال يجحرة : ما أعلم 
أحدا من آهل هذه السوق برجع بشيء اشر من شيء ترجعون به بدأ تايذ الاس 
وترمیکم المرب عن قوس واحد قومه آعلم به لو آنسوا منه خیرا لکانوا سعد التاس به 
تعمدون إلى رهی قوم قد طرده قومه وکذ وه فتؤوونه وننصرونه ؟ فلس الرأي رات م 
أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قم قالح يموك فوالله لولا أك عند قومي 
لضربت عنقك / قال : فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ناقته فرکبها ات 
بجرة شاكلنها فقمصت برسول اله صلى الله عليه وسلم فألقنه وعند ني عامر بوم ضباعة 
دنت عامر بن قرط كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 


جاءت زائرة إلى نى عمها فقات : با آل عامر ولا عامر لي أصتع هذا درسول الله صلی الله 


“ إذن فلا تلزم المبايعة أو النصرة إسام المباع أو التاصرء وإنا كان الى (ص) ببحث عن حرة الدعوة إلى الله 


عليه وسلم بين اظهركم لا منعه احد منكم ؟ فقام ثلاثة تفر من بني عمها إلى بجرة واثنان 
اعاناه فاخذ کل رجل e‏ رجلا فجلد ت الارض ثم جلس على صدرہ تم علوا و 


هنا أضا بكر التي (ص) وعده بأن لا يكره أحدا على الدين» والرواءة وإن كانت مرسلة إلا 
نها تق مع الكفافة ارواية السيرة البوية في باب المرض على التبائ. 


8 - روانة الزهرى ( 124ه) وهو شيخ ان إسحاف ومن رجالات السلطة: 


ف دلائل النبوة للبيهقي - (ج 2 / ص 288) روی البيهقي بإسناده من طرین عن موسی 
بن عقبة » عن این شهاب ( الزهري) قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ني تلك 


السنين عرض نقسه على قباتل العرب في كل موسم » ويكلم كل شرف قوم لا سلهم مم ذاك 


إلا أن روه وکنعوه ومول : « لا آکره احدا على شىء > من رصی بالذی ادعوه 


إليه فذلك » ومن کره ۾ اکرهه » إا ارد ان حرزوني (قنعوني) ما براد بي من اتل حى 


اا سالات ری وی کی ا غ و و سک ها هاا 


هذه الروانة كرواة عروة وغبرها بي التصرح ن التي (ص) ان بکره اخ على اتباعه ولو 
کک ی ا 
هؤلاء الذين عرض النى (ص) نقسه عليهم كانوا وثتيين» وهذه الروابة قد رواها أهل السير 
والمغازي بل وأهل الحدىث المتأخرون کالذهي واب ن کثر وابن حجر وم بردوهاء والروابات ني 
الفرض على الا رکذ الي ااا لا یکره ولا مشترط إسلام المانعين كثرة 


۶ 


حدا. 


aoa Aa 


وقد روت باسانید کرت واجمع عليها أهل ال مغازي والسير واهل الحدىث» ومضمونها ان 


اي (ص) بام الأنصار ثلاث بيعات» الأولى والثانية والثالثةء وكانت الأولى والثانية غير 


البيعة الثالنة فهى ملزمة وهى تستوجب قتال الحاربين للدعوة الجددة» وهجرة النى (ص) 


والوعد مجماته . .ال وكانت هذه البيعة بمكة قبل المجرة سنة على مضامين خحددة 


سیک ها وقل روت من طرف عن كثر من الصحاءة ممن شهدها منهم عبادة بن الصامت 


وجار بن عبد الله“ وعرهم 


وألفاظها يكب المحدىث. . 


هذه البيعة كانت مع تقر من الخزر» وكانت عة عامة» وم تبين الروابات نص البيعة 
واا كانت بهذه الصيغة: (فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم ل 


E‏ صد قوم 


7 


“ وي الستن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 146) معمر عن ابن خثیم عنى عن ابی الزير عن جابر بن عبد الله 
قال مک رسول الله صلی الله عليه وسلم بمكة عشر سين يبع الناس فى مناز حم بعكاظ وجنة وف الموسم بمنى مول 
من بؤویتی من نصرني حیث ابلغ رسالة ربی وله الجنة قال فقلنا حیت می نترك رسول النه صلی النه عليه وسلم طرد 
فى جبال مكة ويحخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حى قدمنا عليه ف ا لموسم فوعدناه شعب العقّبة فاجتمعنا عنده 
من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا بارسول الله على ما تباعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل 
والتفمة فى العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وان تفولوا فى الله لا افون لومة لاثم وعلى أن 
تتصروني إذا قدمت عليكم ومنعوني ما نون منه أنفسكم وأزواجكم وأناء كم ولكم الجنة فقمنا إليه فباعناه - 

وى فك ان إسحاة د وان حل و1 س 028 5ل نشكا ا( هش شعن 
بای اقرب ٠‏ کنا کان ملت في کل موم . يكنا هو علد اعقب لقي رطا بن احرج راد الله هم خير . J‏ 


أن إِسْحَاق : فحڏڻي عَاصم لن عُمَرَ بن قتاده ‏ عن أَشيَاخ من قومه قالوا : لما لمهم سول الله صلى الله عليه 
وسم قال لهم من اتم ؟ قالوا : تقر من احرج » قال امن مولي هود ؟ قالوا : نَم قال افلا تحلسون آکلمکم ؟ قالوا : 


وكانت البيعة الثانبة فى السنة الحادية عشرة من البعثةء قبل البيعة النهائيةء وكانت 
كما وصف عبادة بن الصامت كبيعة النساء» ليس فيها التزامات متبادلة بالحمادة 
وو ذلك . 


ا البيعة على الا مشركوا بالله شينًا” 


لى . فجلسوا مَعهٌ دعام إلى الله عر وجل عرض ء مر . . . . فاجاوة فيا دعام 
ء ۶ رو 0 ج و ه و س ت س ت 
لبه أن صَدَقو وقبلوا مه ما عرض عَليهمْ من الإسلام . . ثم انصرفوا عن رَسّول الله صّلى الله عليه وسم رَاجمين إلى 
لاهم ود اا وصدقوا . . .ال) اه باختصار» وم تذكر الرواة نص البيعة هذه» ولك من قوله ( تلا عليهم شرن 


قد سبقّت الآنات التق كان بلوها على القبائل أثثاء العرض» وهذه الروابة قرب لرواات العرض على القبائل متها 


لروابات بيعة العفبة . 

ا رواة هذه البيعة عبادة بن الصامت» فقي الطبقات الكارى لابن سعد - (ج 1 ى 220 2 7 اسا 
واسعوا على بيعة الساء» على أن لا نشرك بالل شيتا ولا نسرق ولا نزني ولا تنل ولات ولا آي هنان تقاريه ٻين 
ادما وأرجلنا ولا نعصیه فی معروف» قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشي من ذلك شیتا کان آمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه» وم رض بومّذ القتال» ثم انصرفوا إلى المدمنة فأظهر الله الإسام. . الاه 

هولاء الأنصار الذين اوا عند العقبة اموا على الإسلا» يما وثيقة المدنة = كما سيأتي- وهذا الشرط في 
حقهم فقط» ولا يجوز طحم إكراه قبائلهم على الدين» والواقع يدل على هذاء إذ م مسلم كل الأنصار إلا معد سنوات من 
اة دخل اليهود فى وثيقة المدنة فهذه الولبقة (بيعة العقبة) خاصة بالمسلمين ثم فبها ازن کت هده 
البيعة (ومنها كث الإسام تفسه) فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فليس في الوثيقّة عفوبة دنيوية حى في 


حى من باع عليها إلا إذا اختار حاربة المسلمين. 


ےت 3 تسرقواء 


3 ولا رتوا 


4 ولا نلوا الس اا تی حرم الله إلا ای 


5ت ولا آولادک"” 
EER‏ 
7 ولا تعصوني في معروف 
8 ولا شهب 
هذه من أساسيات الإسلام وتعاليمه المبدئية. 
ظهر أن هذه من ألفاظ البيعة الأول» فقد كانت هناك بيعتان» بيعة العقبة الأول قبل بعث مصعب بن عمير» وبيعة 
العمبة الناية وهي المشهورة وکان عدد الأتصار لى /البية الأولى انا عشر› وق النّاية سبعان رحاگ والبيعتان قر 
حضرهما عبادة بن الصامت» وكانت البيعة الأولى كبيعة النساء» قال عبادة - دلائل التبوة البيهقي - (ج 2 / ص 


3)- : ( باعتا رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة العقبة الأولى وحن اننا عشر رجلا » أن أحدهم » فبايعناه 


عة المساءَ على ألا شرك اله شيا ولا سرف ».ولا بزنى > ولا تقل أولادنا ی ا ا ا 


٤‏ باتك على أن E‏ شر بل عت برق ا ھام تن من واب با بر ینآ جهن 
ر يتك في رو فباممین ا ال ةل لل ا رحیم 2 اة اما اة اة فاب 
عد نزول أول آبات ال مهاد وهي قوله تعای : ِن لاز ا وان ال على : صْرهِمْ | قر (39) [الحج] 

حتى الي (ص) بشترط المعروف في طاعنه» والمعروف له معنى قراني کر يحتاف عن ذلك الاختزال والتقطيع 
الذي طراً على هذا المبداً المظيم بواسطة الساطات السياسية والدتيةء إذ حصروه في عض الستن والمستحبات» 


وتركا المعروف الأكر والمنكر الأكر. 


ر 


0 را 
0- وني لفظ : البيعة على السمع والطاعة فى النشاط والكسل” 
1- والنفقة ف العسر واليسر* 


2 وعلى الأمر المعروف والنهی عن المىك * 


الطاعة ليست مطلقةء فقد حددها بالمعروف حتى فى طاعته (ص) وهو لا أمر إلا معروف ولكن كانه بريد 
تكرسس هذا المبدأًء لعلمه بأن الاس قد دون فيما بعد بالطاعة المطلقةء بل قد ورد فى عض الألفاظ زبادة: ولا طاعة 
لمن عصى الله وفى لفظ عن سعد بن عبادة: = مجمع الزوائد ومتبع الفوائد - ج 5 / ص 274)- وأن لا تنازع 
الامر أهله إلا أن ددعوك إلى خلاف ما فی کناب الله فإن دعوك إلى خلاف ما فی کناب الله فاتبع کناب الله" ما يوحي 
تبۇ الي (ص) بالتغيير التي بعده ا جني أكناب اله من كبر من الخلغاء . 

معني بقدر الاستطاعة وقد أنى شرط الاستطاعة ني عض الألفاظ وقد بكون الرجل ضيق الحال ولكن لا ضره 
قليل من المال. 

هذا المبدأً العظيم عليه قوام الدول وال جماعات والجتمعات البشربة» وأبرز موضوعاته العدل والظلم» فكل معروف 
فالعدل فوقه فى الوجوب» وكل منكر فالظلم أعظم منه فى التهي» ولا قوام للأمر بالمعروف والتهي عن المتكر إلا بهاتين 
اعا ور خو ا ا قا و ا و و او 
و ا اکآ اک وا ت ی ول ر مدن ی سر شري 


0 


ر ج ج 4 2 کر E“‏ 
إلزامية العدل وحردة التدنء کما ف قوله تعالى : (فلذلك فافع واسقم کنا اموت وا تيع اهاعم وقل امت ما ازل 
ك ء # و ت و ا و رد ي وو و و ت 
الله من كتاب وامرت لاعدل بتکم الله رتا وركم لتا أعمًالا وک غالک الا وینکم الله حع ینتا وليه 
المَصِرٌ (15)» ولكن لن مستطيع الإسان أن بعدل غابة العدل إلا إذا كان لا عبد إلا ال فلا عبد مذهبا ولا وطنا ولا 
الأحبار والرهبان ولا العلماء ولا الرأي العام ولا الموى ولا الدنيا . . وما أكثر الأصنام الخفية الصادة عن عبادة الله 


وحله. 


3- وان تقولوا تی الله لا افون لومة لاثم 

4- وف لفظ: ولا اخدکم فی الله وة لا 

5 و لظ وان فول ال ی ما کا لا حاف في الله لومة لائم 

6- ون لفظ: أن توم الح حي ث كا لا نخاف في النه لومة لاثم 

7 وق لفظ: وعلی أن تقول بالعدل أبن کنا لا نخاف فی الله لومة لائہ” 

8- وعلى أن تنصروني ذا قدمت علیکم > ونعوني ما منعون منه انفسکم 


وازواجکم وأبنا کا 
9- ونی لفظ: (وعلی أن منعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهل بيه 


وذره ما منعون مته انفسکم وذرا ربک" . 


کل هذه الألفاظ بمعنی متقارب» وهو من سس بناء أي مجتمع . 

هذا الطلب هو تقسه الذي كان بعرضه البي (ص) على القبائلء فالنصرة على من حاربه وليس على من سالمه 
ويس الحرب في الإكراه على الدين . 

المعجم الأوسط للطبراني - [ج 4 / ص 272) حدثنا أحمد قال : نا عبد الله بن مروان الفزاري قال : نا حسين 
بن زيد ن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب قال : تا جعفر بن محمد قال : أشهد على ابي » دثنى عن بيه » 
عن جده حسین بن علي قال : جاءت الأنصار تبام رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة » فقال : « قم ا 
علي فبانعهم » » فتال : على ما أاعهم ا رسول الله ؟ قال : « على أن طاع الله » ولا عصى » وعلى أن منعوا 
رسول الله وهل بيه وذريته ما منعون منه أنقسکم وذراریکم » « ۾ برو هذا الحدمث عن جعفر إلا حسين » تفرد به : 
عبد الله بن مروان » / قلت م سرد به» فقد روی أ و الفرج الأصفهاني فى مقاتل الطالبيين - ( (ح 1 / ص 59) قال: 
حدني < بن عيسى العجلي» وحمد بن الحسين الأشنانيء وعلي بن العباس المقانعي» قالوا: حد تنا عباد بن عقوب» 


قال: اخبرني الحسين ن زد بن علي/ وحدنني احمد بن الجعد» قال: حدتنا عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري» 


0- وجاهدوا فی الله القرب والبعید* 
1 وني لفظ: (وأقيموا حدود الله فى القرب والبعيد)*. 
22 وي لظ . 


E, #8 


قال: حدثنا الحسين بن زيد / وأخبرني عمر بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن شبةء قال: حدثني ابن زبالةء عن الحسين 
بن زبد/ وأخبرني إسماعيل بن محمد المزني قال: حدثنا أو غسانء قال: حدثنا الحسين بن زيد/ وقد دخل حديث 
عضهم في حدىث الآخرين» قال: - فذكر قصة أسر بني الحسن أام امعصور وفيها: قال جعفر ([ الصادق): حدني أبي 
عن بيه عن جده عن علي بن ابي طالب أن التي صلی الله عليه وسلم قال له: ' خذ عليهم البيعة بالعقبة " فقال: 
کف آخذ علیهم ؟ قال: خذ علیهم بباعون الله ورسوله. قال ابن الجعد فی حديثه: على أن بطاع الله فلا عصى . 
وقال الآأخرون: على أن تنعوا رسول الله وذرته نما منعون منه ایک وذراریکم. قال: فوالنه ما وفوا له حنی خرح 
من بين أظهرهم» ثم لا أحد ينع دد لامس» اللهم فاشدد وطأتك على الأنصار اه ودعاؤه هنا على أناء الأنصار لأنهم 
أکثر هل المدمنة وهذا اجتهاد الإمام جعقر الصادق قد يخطيء وقد تصیب» ولا كان مقصدا هنا أن عبد الله بن 
مروان م تفرد بذكر ذراري التي (ص) في من يحب على الأتصار حابتهم» ولكن لعل [حذف الذراري) كان لضغط 
السلطة والرأي العام 

تى هذا اللفظ والذي عد وأحدها کان والآآخر روي المعنی» ومع ترجيحي أن بكون اللفظ الثاني ( تقيموا 


الحدود ف القرب والبعید) وکن على اف اض د ی اا راياد نة اد به وهو حن ثي حن المعتدي 


(جاهد الكفار والمنافقين) ولكل منهما جهاد خاص به» وليس المهاد للإكراه على الدبن قطعا (وقاتلوا في سبيل الله 


ت 
4 


ولا تعندوا ِن الله لا بحب المعتدِينَ (190) [البقرة] . 


e en ا‎ 2 a 
وهذا اللفظ اولى» والحد له معنى قراني وعنى اوامر الله ونواهيه» وعني إن نهى الله عن السرقة فقي القررب‎ 


والبعيد» وإن أمر بالإحسان فقي القرب والبعيد» وإن أمر بقارعة الظام ففي القرب والبعيد» وهذا أكدته وثيعة 


المدنة كما سياتي 


4- وان لا نازع الأمر أله 
25_ وق لظ : ولا عیب تعضنا ا النبوة للبيهقي) 


Es فن‎ 06 


NE نه ف الدا‎ N oy, _27 
ESN SEN gy 8 


عنه » وان شاءَ نهک 


” هذا ليس معتاه البيعة على الأثرة عليهم» وما يحمل عدة معان: متها البيعة على مشاركة المهاجرن لمم فى دورهم 
وأموالحم لأنهم هاجروا فقراء» وإذا آثر الأنصاري أخاه المهاجر سنازله عن جزء من بيه أو ماله فهذه أثرة من المهاجرين 
عليهم» وقد رضي ا ااا من باب التكاتف والتعاون الاجتماعيء او کون الا اطا عة ن ا التي 
(ص) المهاجرين بعض العطاء لأنهم کانوا فقراء وتر | دارهم وا موالمم ما اء اا غ ناهل ری فا 
والرَسول ولذِي اتات سکن و ا کون وة س ا ء منک و 6ک ا 


و 


ر اک عه عن انوا وا ا اله إن اله شبيذ لتاب )7( ا الاجر الذي أشرجوا بن جارهم انول 


0 


فضا من الله ورضوانا ونصرون ال ا اولك هم ا (8) [الحشر])» ولیس معنى الك ا ن الانصار 
باعوا على الإقرار انهم لا حقوق مم كما أشاعت السلطات فى عهد ني أمية. 

7 عني إن ولل الني (ص) عليهم عض المهاجرين ي سردة أو نحوهاء أو اختار الي (ص) خليمة له على المدنة و 
على الأمة بعده أن طیعوا سواء کان منهم و من غرهم» وأن يحنسبوا هذه النصرة لله» دون مطالبة سلطان أو إمارة 
أو ولاةء وأن نترك ذلك للبي (ص) وما أمره الله به» وأهل الأمر إن كان المراد به الخلقاء فأهل الأمر هم أهل السايقة 
والتقوى والأهلية وليس أهل ال جور والطغيان» فالبي (ص) لا بأمر بطاعة من عصى الله. 

كعقوبة السرقة والزنى ونحو ذلك. 

هذا اللفظ لا بلزم منه القتل على الردة والتقا ق كما لا دليل فيه على المكس» فلا بد من دليل مسقل صحيح . 


E 


9- و لظ: ا ا > فان غشيتا من ذلك ك 6 ا ذلك إلى 
e‏ 5 
0- وف لفظ: » فمن وفی منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شين 


فأخذ به فى الدنيا E O TT‏ 


ل 


عذه » وان شاء عفر ل7 
31- وي لمظ: خسن کے مانا یک على شی ومن فی بسا ا 


اله ۾ -صلی الله عليه وسلم- ونی الل تارك وتعالی ما ا عليه ي -صلی الله 
عليه وسلم 
2 وف خلاف حصل بين عبادة بن الصامت ومعاوية قال له عبادة : ( اليس 
قد علمت آني اعت رسول الله صلی الله عليه وسلم على آني لا آخاف ؟) 
 -3‏ وعندما استعان معاوية بابي هربرة على عبادة بن الصامت قال عبادة لأبي 
هربرة: با أا هربرة إنك م تكن معنا إذ باينا رسول الله صلى الله عليه وسلم [إنا 
باعناه] على السمع والطاعة فى الدشاط والكسلءوعلى النفقة فى العسر والس 


کا ل لزم منه العقوبة الدنيوية وأكن لا منع إلا أن ظاهر العقوبة على الردة والنقاق أخروية. 

وهذا اللفظ كذلك لا ستوجب عقوبة دنيوية ولا منع فلا بد من دليل مستقل . 

E NS AEE O E NE SEE E 
فسيؤتيه اجا عَظيًا (10) [الفتح]‎ E کک انا کک غل و ا س‎ 


لوالتزم المسلمون بهذه البيعة ومضامينها ما كان المسلمون في حالنهم اليوم» انظر إلى قول عبادة (لا يخاف) ! . 


وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى ان تقول فى الله تبارك وتعالی ولا 
حاف لومة لائم. .ا 
4- وني لفظ لعبادة : (على أن تقول في الله لا تأخذا ني الله لومة لائم» وعلى أن 
ننصر المظلوم ومنعه ما نع منه أنقسا وأتاءا) 
تعيق: 
هذه البيعة تقوم على دعامتين: تكن جماعة حمي الي (ص) ليبلغ رساله إلى الناس» 
لازن ن دراد تلك الجماعة على العدل وحاربة الظلم إما بالسيف وإما الكلمة 
وعلى النعاون والكاتقف فيما بينهم» ورضا الجميع ت بإسار الوافدين المفراء شيء 
من الممتلكات الخاصة حى نى الله ا لجسي ولمل أكثر الأفاظ أهمية وتكرارا هي الهي 
عن الشركءوالأمر با معروف والتهي عن المتكر وقول الح أضما كانوا وحيثما كانواء وهذه 
ركائز إمانبة وحقوقية لا سحناج إلا إلى صدق في التطبيقء والبيعة على ترك الشرك ما 
ا E‏ امس > فیس تی الوثيقة آکراه على الدین ولا حنی إکراہ من نکٹ 
ا عاهد عليه التي (ص)ء والبيعة فيها طلب ورغبة من الأنصار وترحيب من الني 
(ص) ووعد ممم بالجنة إن صدقوا البيعةء والشرك له معنى قراني حتف قليلاً عن 
المعنى الروائي الذي حصر الشرك في عبادة الأصنام» بينما في الفرآن له معنى اوسع قر 


OE 


مصادر البيعة ااا 

كل مصادر أهل الحدىث والسير والمغازي ذكروا البيعة ونودهاء لو تقلت المصادر كلها لطال 
الکلا إلا ان ابن الاثر قد جمع فی کناب جامع الاصولء ما أف غه الكب اة . 
اسىسناء ان مأاحه- ولکنه راد واا مالك ومسند اچره وهو برهر ( للبحاري» و(م) 
لمسلم» و(ت) للترمذي» و(س) للنسائي)» و (ط) لموطاً مالك. . وهذه ألفاظ الحدىث فى 


1ى حا الأصول ن اخاونت اسول =( 1/ ص 43) 
[خم ت س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : « کنا مم رسول الله ئي 


مجلس » فقال : « تباعونی على آل و الله شیا » ولا تسرقوا » ولا توا › 
ولا تاوا انس الق ع إلا بالحنّ »» ويي رواة : « ولا تفتلوا آولادکم » ولا 


تاتوا بهتان تفترونه بین ادیکم وارجلکم › ولا تعصونی فی معروف »› فمن وفی م: 


فأجره على الله »> ومن أصاب شينًا من ذلك فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له وطهر 
دو ان ا و ف ف ا عا ل ا اک غه 
وإن شاءَ عَذنَهُ» . قال : فباعناه على ذلك» وف أخرى » فتلا علينا اة المساء : 


3 لا شرکن N‏ 4 الابة [الممتحنة: الابة 11 وي أخری : ني لين 


النقباء » الذي انعو رسول الله - صلی الله عليه وسم - » امتا على آلا تشر ك 
اله شنا » وذكز نحو وزاد : « ولا تهب ولا تمصي اة » إن ذ فعلتا ذلك » 


و من ذلك ف > کان ا ذلك إلى الله عر ۰ ». هذا لظ 
البخاري ومسلم» وق روابة لمسلم قال : أخذ علينا رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - کنا آخذ على التساء: ألا نشرك الله شي ولانرق » ولا نزنی» 
r‏ > ولا تعْضة e‏ ثم وکر خو > ووافقهما الترمذي على 
الروابة الأولى/ وأخرجه النسائي. قال : بانشت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


ES‏ وخی ل تر ا ا 


و 


اصاب من اك شا ف نه ی الدنیا o TT‏ 


ر 
ار تر ي 


اف ال ا ن فا غه ون فا ع .وله فى أخرى نحو الروادة 


الاول. 


2- جامع الأصول من أحادءث الرسول - (ج 1 / ص 44) 
إخ م ط س) عبادة بن الصامت = رضي الله عنه - قال : باينا رسول الله - 


صلی الله عليه و - على | والطاعة » ف العسر واليسر › والمنشط › 


وا َه وعلى رة عليتا « وعلى أ نازع الأمر 0 « وعلى ان سول الح و 
لا حاف ق اله لومَهَ لائم .وف روانة بمعناه ¢ وفيه » ولا نازع الأمر او < قال :»> 


و« آلا « والنساتي 


الع اا ادات الى إضن) اة واشيرها وة الد 


أصل ف حرة الاعتقاد وأن الجهاد مبني على العدو الحارب لا على المخالف فى الدبن 


إضافة إلى تطاق هله الوتاتق ع مدلول (السنة): 


1-حدىث وثيمّة المدنة = وهي الأشهر في المعاهدات-: وما إسماء عدة فمتهم من 
سسميها (ويقة المدنة) ومتهم من سميها (صحيغة المدمنة) وذكرها عضهم عناوين 
أخرى» كحدث الحلف بن قرش والأنصار - المذكور فى صحيع البخاري وغبره- 
> فحدىث الحلف هو نقسه حديث وثيقة المدنةء ولكن الحدمث اقتصر على قرش 
لافار للنخليب فقط» وحدىث ونيمة المدنة؛ التق كانت بین سکان المدىنة ومن 
لن بهم من المسلمين وغير المسلمين رواها أهل السير والمغازي والواريخ ودخلت 
في الصحاح والستن بألفاظ بعضها مطول وبعضه محتصرء إلا أن الثاءت فيها دخول 


غبر مسلمین فی الحلف» وني هذه الوثْيمَة الإقرار على الدىن بل وإدخال غير المسلمين 


ف أمة الإسلم لنشكيل وحدة وطنية ودفاع مشترك و الم اجرد 
نص الوثيقةء والجميل فى هذا الموضوع أن المعاهدات والاتقاقيات لا تتضمن أي وع 
من أنواع الإكراه على الدين ولا تحذير للمرتد عن الدين من عقوبة القتل» بل على 
العكس من ذلك نجد الاهتمام بالحجة والبرهان ف موضوع العقائدء وبالعدل بين 
الناس في موضوع المعاملةء ولا جحد وکا لقتال إلا ف قتال الحارين من کفار وهل 
بغي وعدوان» نعم نجد فى الوثائ تركيز على الدولة ونشاتها وتقوتها مدف إرساء 
ا ومنع اضطهاد المؤمتين والمستضعفين أو نهم عن دنهم بالإكراه. . 
وهذا المبدأً م تأخذ به الدول الإسلامية المنعاقبةء إلا الاستشاء النادر القليل 
قوحدنا الدولة الإسلامية عبر التارخ نفخ في العقوبات العبنية ونقلل من البرهان 
وتقلل من الزامات الدولة العدل والمساواة وقنع السؤال والتفقه عبر إثارة 
الاستشكالات وطرح الأسلةء فعكست الدولة الإسلامية المسالةء بقمع التساؤل عد 
قمع المعارضة الرأي بعد قمع حربة الاعتقادء وكانت هذه الثلائة مشرعة الأبواب في 
عهد النبوةء لا تتم مواجهتها إلا بالبرهان والموعظة والتذكر والتحذر. 

وقد قام عض الباحثن يحمع ألفاظ ويقة المدينة وأفردها فى كناب» ومن الفقهاء المعاصرين 

الذين استوعبوا ألفاظ الصحيفة الشيخ سيد سايق ني كانه فقد السنةء وسنذكر نص الوثيقة 


ثم مصادرها: 


نص الوثيقة (وثيقة المدينة) * - 


وھی جو جسن ثلا چ وھی وة حمفوقة امياز› وف حردة الاعنمّاد بامنياز› ولکن هله 


الحقوق وهذه الحرىة لا تعفى المجموعة من التكانف والتحالف ضد كل ظال وغارب» ولكن 


اط و ا كر ااا ار ر د اط وي اقا ااا 


وهذا ما م هنم به الواقع السياسى وجاراهم على هذا التجاهل الاستجاة الحدشة والفقيهة 


قال أهل المغازي - وستآتى المصادر-: 


0 
. 


[وکذب رَسول الله صلی الله عليه وسم كتاًا ين الماجرين والانصار » 


ر ر ي ر عر اع رل ر ری و ات رق ا N‏ ا و۶ ۵ 2A7‏ ر 0 
ودع فيه هود وعاهدهم واقر دنهم واموالهم وَشَرط لهم واشرّط عل 


سم الله الرحمن الزجيم 


1-هذا کاب من مُحَمَدٍ التبيٰ (صلى الله عليه وسل * 


“ هذا نص ابن إسحاق فى المغازيء والوثيفة مروبة في كل كب السيرة النبويةء بل كل كتب الحدمث روت مها أجزاىء 
ومتها الصحيحان» لك روانتها كاملة عند أهل المغازي كالزهري وتلميذه ابن اسحا وغرهم» وسياتي شيء من 
مصادر الويمة. 


هذه - أعني الصلاة على الي - ليست في الوثيقة الأصليةء وا زادها عض الرواة ترا . 


2 


2ین الم ا ور ورب 


3- وتن تح فلق يم وجاحة ستهمة م أنة دة ( دون الاس) 


لبعد المسلمين عن الثقافة الفراية وتاثرهم الثقافة الحدثية والفقهية سنضطر هنا أن تفول: استعمالات (الإسام 
والإمان) أو (المسلمين والمؤمتين) في الفرآن الكريم ولغة الي (ص) استعمالات منعددةت قد ساعد السياق في المراد من 
الكلمةء فالإسلام له حدود عليا ودنياء فقد برد معنى الإمان وهذا المد الأعلى» وقد بكون معنى الاستسام أو الرضا 
او الانضمام للدولة المسلمة حتى ولو م سلم وخا اد اوی اوک و کن زه قا 0 فهذا حد 
آدنی ا والعبارة نى البند أعلاه ( بين المؤمتين والمسلمين) قد بكون المراد من آمن بالنبوة ومن انضم للاتقاقية ولو + 
تؤمن من المنافقين ونحوهم» وهذه من الأمور التي ا کر و اكلام على ساتر الأسماء كا لمؤمنين والمسلمين 
والكفار والمرتدين والمنافقين. .ال ققد بون الاستخدام معر وقد بکون و ليس بالمعنى السلي للسياسة 
وا بالمعتى المستخدم عرفا وظاهرا أو أغلبياء ومن ذلك كناب التي (ص) لغفار بأنهم مسامون وكانوا قسمين ومن 
وكافر) وكذلك المتافق فإننا نجد القرآن الكريم مدخاهم فى خطاب (ا أا الذين آمنوا) بالمعنى السياسي أو الأغليء ن 
أن القرآن الكريم قد حكم عليهم بالكفر في مواضع أخرى با معنى المعرف العلميء والاستعمالات وردت في الترآن 
الكرم» وعلى هذا فلا سعد ُن بکون المقصود بالخطاب ف الونيمة ا من المؤمنين حقا او من سائر 
المعضين » والاستعمال السياسي وهو استعمال مشروع في اللخ والعرفء» فاليوم مثلا قد غخاطب العرب ويدخل فهم 
غير العرب تمن هم في الدول العربية» فيدخل فيهم البربر والأقباط والأكراد وغيرهم من لمم أصول غير عربيةء فهذا 
الاستعمال بالمعنى شای ایس غریا عل امرف ولا اللخة. 

قوله ( قرش ويثرب) وليس (المهاجرين والأنصار) دليل على عتاقة الائناقية . . قبل المؤاخاة بن المهاجرين والأتصارء 
ورما كانت الاتقاقية قبل المجرة ام بيعة العقبة الثانيةء قبل تسمية المهاجرين والأنصارء وكأن الأنصار اشترطوا لاهم 
من اليهود والأعراب المدىنةء وقد بكون الاتفاف الشفوي كان العمّبة وكنابة الوثيقة بالمدنة. 

“ اتباع سياسي لا عقدي» كما واضح من السياق» وكما سيأتي بإبضاح أكثر في البند 12ء فمجرد انضمام اليهودي 
إلى الوثيقة تصبح له نوع من اتباع وجهاد» بل قول اين تيمية اثر من هذا رغم آنه سناقض قي مواضع آخری» بقول ي 
الصارم المسلول - (ج 1 / ص 67): ( وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من البهود فإنه له النصر و معتى الاقباع 


و ر 
4- المَهاجرون على ری ت ا ينهم وهم دون عانيهم 


ا 8 487 


مسالمته و ترك اريه لا الاتباع فى الدين كما بينه ف أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدمنة و محالفيها غير محارب من 
بهود دخل فی هذا) اھ 

هنا الوثبقة تلبت الجهاد لليهى وهذا معنى متقدم ليس فى حرىة الاعتقاد فقط ونا فى الوحدة الوطنية حول أهداف 
مشنركة ضد الظلم والعدوان» والويمّة برمتها حلف ضد الظلم وليس حلف ضد دين أو عقيدة. 

ا الواحدة لما مدلول كبير فى القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى : ( کت 2 ا ا ا تامرو 
اعروت ون عن انکر وون بال وأذ امن أل الكقاب كان حمالمو وكرم افاسيقون 
(110) [آل عمران]» فهنا قد اثبت مان عض أهل الكتاب» رما من م بغدر وم بظلم حتى لو قي على دينه» وعلى 
هذا فهل کون کل من دخل فی الأمة الواحدة (الجماعة الإسلامية) إذا ازم العهود وال مواثیق ؟ هذا معنى كير ليس هنا 
یانه» ودل على اواد الآدنى للأمة المنضوة بحت لواء واحد موجود في الألة نة الكرة : ( قلا < تمالا إلى 
aS‏ کا نکم ا نمید إا اله ر نشرك به شین ا ا بن کون الو إن ر اا 
اشهدوا ب مون (64) [آل عمران] فهو هنا م مشترط علبهم الإمان نبوة الي (ص)ء وف الآنة إقرار واضح على 
واه مل الحد الأدنى من الإسلا» وكذلك فى الآنة الأخرى : ( ن و 0 ادوا واتار والصابنَ 
م امن , db‏ ه وا لاخر وعَبل صالحًا ف عند رغم e‏ عله و e‏ (62) [البقرة]/ ف 
آمات كثرة فی هذا المعنى زالت معانيها سبب المروبات الممانعة المعاني الصرجحة هنا . 

عض الروابات لا تزكر هذه الزبادة. 

* أي على عاداتهم فى أحكام الدبات والدماء» والعقل الديةء والعاني: الأسيرء ورعتهم أو رباعتهم أي على شأنهم 


وعاداتهم (لسان العرب صرف واختصار) وقد تكرر هذا المعنى في البنود اللاحقة. 


5وو غوف على رم تعاقلون مَعَاقلهمْ الاولى» كل طاتفة تفي عَانيها ا 


س ) م کرت العبارة ةق وتات اا ومن» بي ساعدة 


وني الحارث ونی جشم ب التجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت وبني الاوس) 


0 


قل . 


ے 


ی 


E E‏ ن ولغرو في فداء 


7وا اا نحا e‏ و 


8 ل امور ا 2 


e TOI TTT 


9وا مومتًا في کار وا کک ا صر کافرا 2 ا 


نو عوف من الأنصار» وكذلك بقية البيوت في البنود اللاحقةء ولا م ّل الأوس والخزرج لأنهم كانوا بيوتات مستقلة 
ولکثرتهې اما المهاجرون من قرش فکانوا قلة وفيهم ضعف . 

ا ان هشام : لمن ا لدان والكثر الميّال . 

ني لا ذهب رجل حر محالفة موی إلا بإذن سيده. 

هذا كانه شرط إضافى خاص االمؤمتين المتقينء كأن الأطراف الأخرى من غير المسامين م توافق عليه مع أن الشائع 
فی العرف ان اة القوبة إا تزيد في شروطها على الات القليلة وليس العكس» ثم هذا الشرط كان لتعزيز العدالة ودنع 
الظلم وليس له خلفية إمانية أو فكربةء وانظر تكرار كر الظلم في هذا البدد» وف الوثبة عامةء فهذا النكرار له دلالته 
و الإسام نسم للأحلاف ضد الظلم والعدوان» وبهذا الدين نعرف معنى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) كن 
الساطات ومذاهبها حولوا الإسلام من كونه رحمة للعالمين إلى جعله غاا على المسلمين» وبهذا تشوه الإسلا بفعل 
ناته ولیس لنشوبه خصومه» لان ا لخصوم لا يبحب عليهم إلا قراءة ما نقوله المسلمون وينشرونه وبطبقونه» وليس الغوص 
ف الإسلام الأولء كما تنعل هنا . 


10- او وح جر عله م اذا 


11 وان الزینبشضهم ترلي ب وز ر 
O E 2‏ غير روو ولا متاصرن 


چ 


ا 


عل 
 -3‏ ون سام المؤيتين واد 0 سام مون دون مون في قال في سَبيل الله 


ورس ر 


4- ون کل غار E‏ 


من الكقار خارج الاتقاقية . 

ا من خارج الاتفاقيةء فهذا الشرط لا اول الكفار - على المعنى الشرعي- المنضمين للاتفاقية فالجميع ام 
واحدة دون الناس» فللكافر هنا في هذا البند معنى سياسي إضافي له نوع من الحاربةء من ليس داخاا في الاتقاقية في 
ا لحد الأدنى» وهذا لا من أن دماء الكفار غير الداخلين في الاتقاقية مهدرة وا مكل دنع الدية أو الصل إذ أن 
الخط العام للأمة هو ألا اعتداء على الآخرين» ولكى إذا اعتدى على أحدهم أحد فقد تطور الاعنداء إلى قتل أحد 
الطرفين» هذا أمر مكن الحدوث ولذلك تى مثل هذا البند» ثم ما ندل على أن الكافر ي النص السابق له منحى 
سياسی أن التافقین لم قوق النسلتین وآن کنا کنارا قبت فا تاتون نا وان کاوا کنارا من حیٹ ایق لک 
انضمامهم تحت لواء المسلمين وغزوهم معهم يمايم مشمولين سياسيا بكل خطاب فيه ( ٠ا‏ أها الذين أمنوا) كما 
انظر المساواة هناء إذا نصر اليهود المسلمين فعلى المسلمين أن شصروا اليهود إذا ظلمهم أحد» أو غزاهم أحد» ثم 
انظر لفظة ( الأسوة) فهذه تدل أن لغير المسامين من التحن بهم ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وهذه حالة سياسية 
امتياز لا أكراه فيها على الدين ولا انتقاص للحقوق» ونا فيها التعاون لظ العدالة والحقوق. 


5- ون الممترة ي غه عل عض E‏ دمَاءَهُم قي سَبيل الله 


eT 2 1‏ وا یول دونه على مون 


ک س وي 


ّ 


18- ول من اغتبطل ؤا فتلا عن ية فان قو به إل أن بض ولي المقتول 


د کش ی مو ماو ای د یل ع غاا دا فو مشر ار الا راه 
من دارهم ولیس لکونھم کانوا مشرکین . 

انظر هذا البند فى الاتفاقيةء فاستعمال المشرك هنا هوني حن ذلك المشرك الذي دخل في الاتفاقية أو من حلفاء 
من دخل في الاتفاقية وإلا م تكن هناك داع طمذا البند ! فالوثيقة لا تلزم المشركين تمن م بدخل فى الاتفاقيةء وهذا له 


ي 


ا لزن ا 1 ون قل ؤت ع تخر ر ا 
هله 1 ا ن کان يڻ قي عدو کم وهو وين ذ تحر رقبة وة وان کن ین قو ینک ویتهم ll‏ 8 
E E E‏ لله وکن الله علبًا حكينا (92) 
[النساء] ) انظر قوله (وهو مؤمن) فهذا استخدام ديني» وهو في حن المسلمين الذين بوا بين أظهر المشركينء فالرجل 
SoS e N E‏ 

* هنا تبرز أهمية قيام الأمة ضد الظلم والمعتدي ولو كان أقرب قرب» وليس قيامها ضد الشرك والكفرء فهذه 


اة والرخان والموعظة اة أن كرا من أقارب اسان اا مشركن و زمر السامون اقام ع 


el‏ من ٠ u‏ فان عله ل الله e‏ وم ليام ا ال من 


e ر‎ 


صرف ولا ا 


رر ۶3۵ 


22_ و نکم مها اختلفتم فيه من شي فان مره إلى الله عز وجل وإلى حن 
صلی الله عليه وسم 
3- ول E‏ م اوسني ما دموا مُحَارن 


سا رر اي 


 -4‏ وان هود ني عون امه مح المومنين» الود ديهم وللمسامين دهم موا 


a O0 ٣ ۴ 
سه وهل ن‎ 

 -5‏ ون ليود ني النجار مل ما ليود بني عو ( ثم کر العبارة في هود بني 

ی ا وو ی ای و ی ا و ی 


الشطيبة) 


NT TE 


م م ر 


بب وان نة بن بن ن تغلب كانقسهم ) 


الحدث هو الذي برتكب حدثا ماء من قل أو سرقة أو عدوان» فهذا يحب التعاون على تقدمه للعدالةء لا يجوز 
717 ر ھر 0 ر و رر رو فت 
الى (ص) : (إن ألا إليك اكناب الح تک ين الاس مما أرَاك الله ولا تكن للخائَين خَصيمًا (105) [النساء] 
e TT 60‏ کک 4 
الوم قد تستبعد الطواتف الإسلامية من بعض الوظاتف عند أكثر الدول الإسلامية» وكان ابي (ص) مر اهل 


الأدان ويجعلهم مع المؤمنين مم مالمم وعلبهم ما عليهم في أخطر الوظائش وهو الجهاد . 


-27 


28 


9 


-30 


-31 


-32 


-33 


4 


5 


-6 


-37 


61 طا نة الیهود 


وان دون الاثم وان موالي ثخلبة اسهم 


وان طانة بود اسهم“ 


س ر2 


وان ا تخر مهه ا لا بإذن مُحَنْدٍ صلی الله عله وسَلم 


2 


و 0 ا شحج على ار جل 


ass 


ت 


ا او ا ا ا ا 


ا ی انیو نی وی ا مين قق 
IG‏ 
وان يتهم النصح والنصيحة والبز دون الاثم 


ونه ا م امرئ یلیه“ 


اغيي ااي اي 


وان الط الت 


هم أهليهم ومواليهم وحلفاتهم» فلهم الحقوق تقسها . 


e E u ee 2 5 . ۴ ۶ 62‏ 
اهل بيه هنا قد بلحقهم الدبةء وليس المعصود ان بعاقبوا بمعل من فتك منهم فلا تزر وازرة وزر اخرى . 


0 تعنى الغزاة منه» ا خب لر ان يجاهدوا مع المسلمين ضد قرش متلا فليعدوا فته ا ادقع عن 
المدمنة فهي مسنولية الجميع» والنقَة على مقاتليهم واجب عليهم . 
“ ول ّل من حارب الإسام أو من كفر وأشرك. . الحرب ضد كل المعتدين على الجماعة المدنية» وضد قرش فط 


ولا اهود الجهاد مع المسلمينء فر سبق نل مخيري»شرحناه قیلاً. 


ها رع للخطاء 


عن آي معد . 


38- وان اهود فقون م لدي ما داموا مُحاريین 


9 وان ثري حرام جرتها مل هذه الصنجيقة 
40- وان الحا ر کافس عير ممضار وا انم 


1 و ا جار رة إا إذن هل 


42 وه ما كان بن أل هذه الصحيفة من حَدڻ اوا TS‏ فان 


TT TT 


ا 


3- ون الله على 


پ4 
ان 


ا 


س ر ر7 ر چ 


44_ وهلا تجار قرش واا من ضرا 


46 واا دعوا د نصا لحو لوه وليسو ظا فانھہ : TT‏ 


ا س ر2 


47 وإ اذا ذُعوا إلى مل لك فانه e‏ | من حارب في الدن 


“ انظ ر كيف حددت الوثيفة المشترك المي الذي تمع عليه كل الأمم والادان. 

النققة على الجميع» ولا جزبة هناء ما ل عل ان ترشن ال بین عا وا طبن في حق خاصة من الناسء 
وقد تفرض فى مقاءل الزكاة في حن أهل العهد غير المقاتلينء وتحديد نسبتها يحب أن تكون بالعدل وما مجث خر ليس 
هناء وهي اليوم تشكل حساسية كبيرة بسبب سوء التطبين التي مارستها السلطات الإسلامية» وكثر من المصطلحات 
الشرعية استطاعت الساطة سوء تطبيقها أن تجعلها من المصطلحات المهينة في نظر من تطبق عليهم. 


هذا الواجب الوحيد المشترك واما الجهاد مع المسلمين خارج المدمنة فأمر اختياري. 


48- على اس جم ن جانبهم الذي ق 

49 وان بود الس » e‏ اسهم على مل ما أل هذه الصجيفة تع الب 
لض بن أل هذه الصجينة 

0- قال أبن شام : وقالع ابر المُحسَن بن َمل هزه المجيقة . 

51 ف ٣‏ شحاف : وان لبر ون الإز Es Ea‏ 

2 ون الله على أصْدَت ما في هذه الصحيفة وار 


3 ونه لا حول هذا الكثاب 


ا و پو ي 


54 وان من حرج امن 0 ا ا 


55 وان الله جار لمن بر واتقى » ومُحَد سول الله صلی الله عليه وسم 


اتھی نص الوثينة 


1-ابن إسحاق (151ه) في السيرة» وقد أسندها أهل الحدمث ومنهم البيهقي 
(458ھ) من_ طرق ابن إسحافق وهي کما فی سنن البیهقّى - (ح 2 / ص 


6) کتاب الدات - العاقلة بسند صحيح عن ان إسحاق: ر 


ا 


0 A) ls 


عر 0 


ي 


الطاب کک ال عه هذا e‏ کاب الا ب ی 


سم اله کک ھک - محمد صلی الله عليه 


واحدة دو الاس E‏ 

وذكر البيهقى أسانيد أخرى لالفاظ محتصرة من الوثيّة 
2-_وحدىث الوثيقة في الأموال للقاسم بن سلام (224ه)_- ج 1 / ص 317) عن 
الزهري وهو شيخ ابن إسحاق (124ه) فبطل كون اين إسحاف تفرد بروامة الوثيقة: 
قال ابن سلام: حد ننا أو عبيد قال : حدتما عبد الله بن صا » عن الليث بن سعد » عن 
عقيل » عن ابن شهاب (الزهري): ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کنب بهذا اكناب : 
هذا كناب من محمد النى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين » من 
قرش وأهل سرب ومن تبعهم فلحق بهم › فحل معهم وجاهد معهم : أنهم أمة واحدة دون 
الاس » المهاجرون من قرش على ربعاتهم عاقلون بيتهم معاقلهم الأول » وهم بفكون عانم 
بالمعروف والقسط بن المؤمنين» ٹم دکر حدما طوبلا فى المعاقل . 

3-وق الاموال للقاسم بن سلام - (ج 1 / ص 318]) عن ابن جرس (وهو معاصر 


کاب البي صلى اله عليه وسلم : بين المسلمين والمؤمنين من قرش واهل سرب ومن 


اتبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم : د اديت را 


4- وف الأموال للقاسم بن سلام_- (ج 1 / ص 479) عن الزهري بلاغا 
مدمه المدنة حدثى بحيى بن عبد الله بن مكار »> وعبد الله بن صا » قالا : حد شنا ایت 
بن سعد » قال ٭ حدثی عقيل بن خالد » عن این شهاب > آنه قال 3 لق آن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم كنب بهذا الكناب : 


هذا الکثاب من خمد الي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قرش واهل شرب ومن 


تبعهم « فلحقٰ بهم « فحل محم وحاهد مم نهم ام وأحدة دون الناس E‏ الحدمث 


5-وق الاموال لان زبجوه _- (ج 1 / ص 418) اورد الويقة من حدىث الزهري 
حدٹنا حمید آنا عبد الله بن صا » حدثني الليث بن سعد » حدثني عقيل » عن ابن 
شهاب » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کنب بهذا الکتاب : « هذا کٽاب من 


۰ 
. 


محمد البي رسول الله » بين المؤمنين والمسلمين من قريش » وأهل برب » ومن تبعهم » 


فحن بهم » فحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس » المهاجرون من قرش 
على رعاتهم عاقلون ينهم معاقلهم الاولى » وهم نفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المۇمنين » > ٹم ذکر حدث الونيمة. 
6- ا ان زاره ی کتاه الأموال 2 1 / ص 419( عن ابن جرج (150ھ): 
المسلمين » والمؤمنين من قرش واهل مرب » ومن اتبعهم » فلحن بهم وجاهد معهم 
المت 
و قل دکره ان ا خيمة (79 2^( ا : 
ازى غن ابه فن جخدد ا الله صلی الله عليه و سلم کب کتابا بين المهاجرين و 
الأنصار ذذكره نجوه )اھ 


کا د [ جزء 4 - صفحة 1960 ] عن أ مختصرا 


خد او سر کد بن الصباح حدثنا حفص بن غياٹ حد ثا عاصم الأحول قال : 
قيل لانس بن مالك بلغك ان رسول النه صلى الله عليه وسلم قال لا حلاف في الإسلام ؟ 


فقال انس قد حالف رسول الله صلی الله عليه وسلم من قرش والانصار فی داره. 

- وهو نى مصنف ان أبي شيبة __[ جزء 6 - صفحة 496 ] شيخ البخاري 
ا 

حدٹنا حفص بن غیاٹ عن حجاج عن الحکم عن مقسم عن بن عباس قال كلب رسول 


ت 


الله صلی الله عليه وسلم كتانا بين المهاجرين والانصار أن عقاوا معاقلهم وأن قدو 


عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين . ( هكذا مختصرا) 
عن جده : أن الي صلی الله عليه وسام کلب کتابا بين الماجرين والانصار أن بسقاوا 


الم ون دوا عا الو تلاصا السا 


قلت: هذا هو الحاف الذي تج عنه وثيقة المدنةء ولا ذكر المهاجرين والأنصار على سبيل 


اللغليب. 


- صحیع ابن حبان_ [جزء 10 - صفحة 379 ] 


اخ غید ان ان مد الأزدي قال : حدننا إسحاف بن إراهيم قال : أخبرنا جرر بن 
عن ال عن عاصم الاحول عن انس بن مالك عن رسول اله صلى النه عليه وسلم : انه 
حالف بین قرش والأنصار في دورهم با لمدينة 


قال أحمد : حدٹنا سرب حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن قاسم عن ابن عباس 
مثله» تفرد به الإمام أحمد وى صحيح مسلم عن جابر : كلب رسول الله صلى الله عليه و 
سام على بن عتو: 

وال غد س اسان : کنب رسول الله صلی الله عليه و سلم نانا بن المهاجرين و 
الأنصار و ادع فيه اهود و عاهدهم و أقرهم على دنهم و أموالمم و اشترط علبهم و شرط 
ل 

(سسم الله الرحمن الرحيم [ هذا كناب من محمد البي الأمي بين المؤمنين و المسلمين من قرمش 


ی وا و ف ی ف ا 


قول ابن تيمية في الصارم المسلول - ج 1 / ص 67) تعليقا على الوثبقة: 


( وقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإنه له النصر ومعنى الاتبا 


مسالمته و ترك خارته لا الاتباع ٤‏ الدن كما ينه ف ا الصحيمة فکل من أقام 


بالمدنة و حالفيها غر خارب من هود دخل ف هذا) 


وقد تامع ابن القیم شیخه ابن تيمية حرفیا- فقد کان كثر التقليد له - فقال تعليقا على 


الوثبقة في كناب أحكام أهل الذمة - ج 1 / ص 266)- 


(ققد ين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإن له النصرء ومعنى الاتبا 


الخلاصة: 


أشاأً أن أتحدث عن كل فقرةء وإلا فبنود الوثيقة كلها تصب فى نصرة العدل وليس فى نصرة 
دبن على آخر ولا قوم على آاخرن» نعم فيها الترغيب فى الإسلم ا ولکن 
ليس فيها الإكراه عليه ولا اشتراطه للانضمام إلى الوثيقةء وهذه وثبة ومعاهدة وهي أوثق 
من كل الأحادىث التي بروونها فى منع اللعددية داخل الصف الإسلامي وحاربة حربة الفكر 


فالوثيقة تستوعب اليهود وهم أكثر الاس عداوة للذين آمنواء وكانوا في المدينة أقلية وكان ني 


المستطاع أن رجهم المسلمؤن مى آى اتقاقية» لكن م نعل ذلك الي (ص) والدليل على 
استطاعة المسلمين فعل ذلك أنه عند خياتهم أخرجهم سهولة من المدنة وأجلاهم» فليسوا 


من حاف جانبهم حى ازل لمم المسلمون عن أمور لا تن مم . 


الجموعة الرابعة: الأحادىث المغردة 

1- حدث الرجل : (أقلني بيعتي) بعد أن بام على الإسلام. 
في الصحيحين: - وفق جامع الأصول من أحاديث الرسول - ج 9 / ص 6935)- 
(خ م ط ت س) جابر - رضي الله عنه - قال : جاء عراب إلى الي -صلى الله عليه 
وسلم- فبايعه على الإسلم » فجاء من الغد محموما - وني روابة : فأصاب الأعرابي وعَك 
اة ال ی ی ۰ ای٤‏ ن جا فال + آل بین »اء ل 
الأعراني a‏ -صلى الله عليه وسلم- : « إا المدينة كالكر » تتفي ا 
وينصح طيبها » آخرجه البخاري ومسلم و«اموطاً » والترمذي والنسائي اھ 
تميق: 
هذا الرجل طلب من التي (ص) أن برتد» وينقض بيعته التق كانت على الإسلا» فلم مره 


الي (ص) على هذاء لکنه ضا م مر أحدا أتباعه وإرجاعه واستتانه وقتله إن م سب 


بينما نرى الي (ص) بامر باللحوق نلك المراة التق تحمل كتابا من حاطب بن أبي بلتعة» وامر 


باللحوف عض أضحاب الجنابات كالعرنيين . .الب فالردة ليست جناة بتاع عليها المرتد 
ويستتاب» واا أكنفى ذم ذلك الرجل وهذا حن 
2- النصرانى المرتد ف عهد النبوة 


في صحيح البخاري - (ج 4 / ص 202) 


دتا ابو تر حدا عبد م عبد ارت حدها عبد لزز عن س رضي اله عله قال: 


0 


EE‏ ابر وال ران کان کب ابي صلی اله عليه و 


اد رانا e‏ ما دري ا ! e‏ 
قامات ل 0 ١‏ فاصم وقد لمَظه الأرض س 


⁄ ق ص 
ص 2 ور 0 م ر 


فقالوا هذا قعل محمد وأطحابه لتا هرب ب منھم ہشوا عن صاحبتا فالموه 


راص کر 


و له فاعمقوا فاصبّح وقد اظ الارض 


ر 
افر ا اي ھور 0 


س ا وأطحابه نشوا عن صاحبتا ا د 


م 2ر 


وعند مسلم زبادة: (فانطاق حارہاً حى ق أل الکتاب e ss‏ 
ية الحدىث . 


هنا الحدبث صحیع - على منهجهم ولا فهو آحاد- والحدمث فيد انه ۾ عاقب» واه 
ليس ذي شوک فليس من اليهود ولا الاتصار ولا قرش» هو رجل تصراني» ارتد محض 


إرادته وم سستيبه البي (ص) وم مر بقتله وا مات حتف أتقه» وهو فيد أضا بأن مر 


انى (ص) لس ابن ای الح >= الدي له قصة اة اما کان الأمر مله على راد ٤‏ 


الحارىة وهو اللحوق بالمشركين ومناصرتهم على النبي (ص) فالقضية فيها خيانة عظمى» ومع 
ذلك فقد قبل الي (ص) الشفاعة فيه وم ممتله» وإذا قيل أن الرجل النصراني هرب إلى أهل 
الکتاب بقال: م یکن الب (ص) بعادي أهل اكناب داخل المدمنة ولا خارجها ونا كان 
بعادي من عاداه وهم قرش» فالفرق ين الرجلين» آن أحد هما لق عدو مارب متحقق» 
والآخر إن صح هروبه- هرب إلى آهل ملة عبر حاربين لبي (ص) . 


ا ا و 


قیل ارتد اناه وقیل آنھما کانا نصرانیین قبل . . 

فعلى الوجه الأول مستقيم الدليل هنا . . 

فقي الإصاة ني معرفة الصحابة - (ج 1 / ص 232( 

حصین الأنصاري غر مسو - 

دکر او داود ي الناسخ والمنسوخ من طربق أسباط ين نصر عن السدي وأسنده إلى من 
فوقه يی قوله تعالى " لا إكراه فى الدين " البقرة 256 نزلت فى رجل من الأنصار قال له 
الحصين كان له انان فقدم تجار من الشام فدعوهما إلى العصرانية - فذكر الحدمث الآتي فيمن 
کمینه او الحصین فی الکئى . 

وأورده الطبري وإسماعيل بن إسحاق القاضي فى كاب أحكام القرآن جميعا من طرق 


السدي فالا إن ا الحصين الأنصاری کان له انان. ا 


۰ 


وذكر الواحدي فى أسباب النزول من طريق مسرو قال: كان لرجل من الأتصار من بنى سام 
ن عوف انان فتصرا قبل أن ببعث التي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قدما المدسة في قر 
من الأنصار بالطعام فأتاهما أبوهما ولزمهما وقال: والله لا أدعكما حى تسلما فأنيا أن سلما 
فاختصموا إلى الي صلی الله عليه واله وسلم فقال ابوهما: با رسول الله أدخل عضي النار 
وأنا أنظر؟ فانزل الله تعالى: " لا إكراه فى الدين. . . " البمرة 256 الانة. 

وقد أخرجه عبد بن حيد عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة 
أن رجلا من الأنصار من بني سام ن عوف كان له انان فتنصرا قبل البعثة فذكر خحوه 


وموسی صع شف . 


0 


واخرجه الطبري ق التقسير من طرق خمد ن إسحاف صاحب المغازي عن خمد ت 


البقرة 256 قال: نزات فى رجل من الأنصار من نى سام بن عوف يقال له الحصين كان له 


اتان تصرانیان وکان هو رجلا مسلما فال للنی صلی الله عليه وآله وسلم إنهما قد اندلا 


المصرانية ألا أستكرههما فانزل الله تعالى فيه ذلك - عني هذه الآلة - وسياتي في الكنى 
شىء من هذا تکمل به هذه الترجمة إن شاء الله تعالى اھ 

هذا الحدمث لا حجة فيه إلا إذا ثبت أنهما ارتدا بعد أن أسلماء فإن ثبت ذلك نهو صرح 
في المسألةء والنعليلات المنكورة في عض طرق هذا الحدىث مثل : (وم يكن قد أمر القتال) 


هي من إفرازات الواقعم السياسي ولا علاقة طما بال حدىث» فالقران الكريم نقسه يحكي 


عمليات ردة بومية وقعت فى عهد النبي (ص) وم قل من هؤلاء احد کما فی قوله تعالى : 


رر 4 ۵ ر 2 ت 2 ت ت ەو ت 
(وقالت طاتفة من أهُل الكتاب منوا الذي انزل على الذبن اموا وجه التهار واكفروا اخره 


لهم رعو (72) [ال عمران] ) . 


4 رده ید الله ان ححش 

وردته مشهورة منواترة» وکان من المهاجرين إلى الحبشةء وكان النجاشى قد أسلم وهو ملك 
ا فلم ا النى (ص) اسسا نة ید الله ان ححش ولا تتله ولا ادر دمه» علما 
بان النجاشي قد ارسل عض مسلمي اة لنصرة الي (ص) ووصل اوائلهم قبل افحرة 


د- حدث ابي رافع مول النې (ص): 

أن الى (ص) كان ببعث السرانا لأمرين إما غاربة ارين أو للدعوة إلى الله ولا بعثها لقتال 
مشركين اّداءًء وهذا ما لا تريده السلطات الإسلامية الت قامت فيما بعد وتوسعت فى 
الفتّوح» فكان القصاص والوعاظ بظهرون غزوات الرسول (ص) وسراباه وكانها لإدخال الناس 


ق الدبن القوة» ومن هنا جاءت مقولة ( اتتشار الإسلام بالسيف)» فهذه المقولة حمل 


مسوليتها المسلمون لا الإسلا» ولكن مع هذا بي في التارخ إشارات إلى أهداف هذه 


السرانا والبعوث والغزوات . 


كن الأبلغ من هذا = وهذا ما أختفى تقربا- أن التي (ص) کان دنهى عن القتال في سراا 
الدعوة حى مَل المشركون من المسلمين رجلا ثم بعد ذلك ّم عرص الإسلام عليهم وإهدار 


ما اقترفوه من دم المسلم» قإن قبلوا ّم إهدار دمه وإن أبوا قوتلوا على هذا الظلم والعدوان. 


و 


وهذا شيء تادر جدا بل معدوم في التارخ» وهو نما دثرته السياسة في تراثنا وم نظفر إلا 


بالقلیل» متها ما رواه آبو راقع مولى التي (ص) کیا في مغازي الواقدي - [ج 1 / ص 


ر ر 


9) : قال فحدڻني اسامة لن د ايه عن عَطاء ن ستار » عن آبي ران r‏ 


سر ارا 


ل س رم رار ایر ی ٠‏ ي 


وحَهة رَسول الله صَلى الله عليه وسلم قال امض ولا نلعت فقال علي عليه السام تا سول 


س 4 و و ج ج ٠‏ ا و س E‏ ۴ 2 فهر و ۾ 
الله كيف صم ؟ قال إذا نرّلت سسَاحََهم فلا تقاتلهُم حى قاتلوك » فان قاتلوك فلا نفام 
مر ۶ 3 


م ااه ( إباہ) تہ 


کي ت رو ھر و۶3 2 


؟ فان قال نمم قل هل لم ان تصاوا ؟ فان 


قي ي و ۵س کے ص 


قالوا نعم فقل ھل لکم ان تخرجوا من امولکم صدقة تردوتا علی فقراتکمْ ؟ فان قالوا َم 


E 


تاريخ الطبري - [ج 2 / ص 57) حدثا ان حيد» قال: حدننا سلمة» عن خمد بن إسحاف» عن حکیم بن 


افتتح مکة خالد بن الولید داعیا وم عه مقاتلا 


ا 2 رس ا 


فلا ثيغ مهم عير ذلك A ELEN‏ 
OT Te‏ في ايان فارس e‏ نٽ باهم ول خبل خلت 


تلك البلاد فلا اتهى إلى أذنى الناحية رند - وهي کک کک .1 


والحدىث فى السبر الكدر ليه الحنفى الشيبانى (189ه) - ([< 1 / ص 78) 


وعن عطاء بن سار آن ابی صلی الله عله وسلم عث علیا رضی الله عنه مبعتا فال له: 


امض ولا تلتقت» - آي لا تدع شيا ما امرك به - قال: با رسول النه ! کین اصنع بهم ؟ 


لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا نعم فقل» طمم: هل لكم أن تصاوا ؟ إن قالوا نعم فقل طمم: ھل كم 


أن مخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ إن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك» واللّه لان بهدی الله 
غلى دك رلا خر لك ١اطات‏ عله الشبس ورت 

والحدىث فى السيرة لان حبان - (ج 1 / ص 384) 

. .ثم عث على رضي الله تعالى عنه سربة إلى اليمن في شهر رمضان قال با رسول الله 
کین اصع قال إذا تزلت بساحتهم فلا تقانلهم حى قانلونك فان قانلوك فلا تقانلهم حى 
نلوا منکم ق فيلا فلا تقاتلوهم حنی تروهم اة فإذا اتینھم فقل مم ھل اکم آل ان ا 


من أموالکم صدقة فتردونها على فقرائكم فان قالوا نعم فلا تبغ منهم غير ذلك ولان هدې الله 


الله على تدك رجلا واحدا خبر لك ما طلعت عليه الشمس اه 


والحدىث ف المبسوط للسرخسى - ج 6 ۲:126 
(. . وإن كانوا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم فحسن لما روي أن رسول الله - صلى الله 


عليه و سلم - بعث معاذا في سربة وقال ( لا تقاتلوهم حى تدعوهم فإن اوا فلا تقاتلوهم 


آل رم هدا سیا ن دی ا ال عل اك خر اها طمت غا اس 


وعرت ) 


هذه أشهر الأحادىث فى هذا الباب» وم نوردها إلا لبيان أن الأحادث ليس منففَة على قل 
المرتد كما يشيع الفقهاء» رغم أن الأحادث قد مرت عبر أزمنة كانت الساطات فيها من 
أحرص الاس على مجميع کر قدر من مشروعية العقوبات والحدود» ( ومن م عت بالسيف 
مات غيره) ! وهنا لا أرى المبالغة في بجحث صحة هذه الأحادىث أو التقصيل فيها بعد 
اسل ارا الكرم لكثر من حالات الردة في عهد البي (ص) ودلالة القرآن على أن هولاء 


لم تلهم الي (ص) وا مر ا ماه ولو ونع ذلك لاشنهر شهرة سورة اا رص 


السلطات عبر الارخ على مل هذه الأحادث ولكن عندما كرر القرآن الكريم في حن 
هؤلاء الموعظة والزجر والإعراض وغبر ذلك من المواجهات البرهانية والنفسية علمنا أن 
حالات الردة كانت 2 رن ولا نحتّاج فيه للمبالغة فى تصحيح أحادیث 
تسجل مثل هذه الحالات والوقائع والأحداث» والله عز وجل ليس عنده تقية من أحد 

E‏ و 
الققهاء للأسف قاسوا الله على اسه فظنوا آنه بحخشی ( هکذا !) الناس» فیامر ا 


العمل السلمي مع المرثدء وبأمر نبيه (خقية) شرم قنلهم» (وما قدروا الله حن قدره) . 
وأضا بدعة (الاستتابة الأكراهية) لا وجود طما فى الدين» والككراه فى الاستتابة اخترعها 


الفقهاء لنكون مقدمة لقتل وم بكن الي (ص) يكره أحدا على الاستتاة وقد سجل القرآن 
الکریم هذاء کما فی قوله تعالی: أن تر إلى الذین بون ا ا موا با نزل إلبك وما زل ِن 


قياك رون از ا TT‏ إلى الطاغوت وق ن کروا , به ویرد الشَيطان ا 


ر 
ا 


ضلا يدا (60) واذا 0 تمالا إلى ا أل الله وال اسول TT‏ 


عك صدودا IS 6D‏ اذا ا با ق قدمَت اهم ڈ E‏ يخافون , الله 
إن ا ! إخسان ُ (62) اوك الاو الله م قي تلو عرض عنهم ت 


و 2 0 


وقل لم في آشسهم قو قرلا بلغا (63) وما رسلا ِن سول إلا ايع بإذن ال له واو آم إو : 


9 


ظلموا اسهم جاك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرَسول لوجدذوا الله توا رَحينًا (64) 


ا 
س 


ر ت س ٌ 2 د 
فلا ورت لا ومون حت كوك يتا جر بينم ثم لا جوا في اتهم حرجا ن 


ص 


قضيْت وْسلنوا ليا (65) [الساء] 


إذن فقد كانت اللوبة تعرض عليهم وشصحون بها عد نطقهم بالکفر لکھم تصدون وبأونء 
فان کالم النقھاء الکٹر جدا ( ستاب قان تاب ولا قتل) ؟ لا سیا وأن فسا کیرا من 
امتافقين كانوا يجاهرون بنفاقهم وعاندون نى الرد على الله ورسوله إلا أنهم م نقصاوا عن 
الجماعة وم علنوا الحاربةء وليس كما بشيع المنادون بالإكراه انهم فون تقاقهم» نعم عضهم 
بحي وعضهم بجاهر . 

تأمل ملا الآنات الكرمة التالية: 


ص ر ا ر کر ر 


ت 


هھ رو : 0 وور وه مره 2 و لے وه 
رسول الله لووا رءوسهم وراسهم تصدون وهم 


- وإذا قل لھ 


ا برون (5( سواء عليهم اسنغفرت لهم ام لم تستغقر لهم لن عقر الله لهم إن الله 


ر 
ھر 4 


2 7 


لا بهي الوم القاسمين (6) هم الذبن ولون لا تفقوا على من عند رَسّول الله حى 


نفضوا ولله خرَائن السمَاواتِ والارُض ولكن المافين لا هون (7) كمولون لن 


ھر 


٣ e e‏ ا ٠‏ سک ر و a‏ رر 
جنا إلى المديئة يخرن اع نها اذل واله اليه وارسوله ورتين وکن 


المتافقين لا َْلمُونّ (8) [المنافقون] فأب الاستتاة من هذه الأعمال؟ 


وإذا قیل هم ا دوا ني رض قاو إن 0 a‏ 


E‏ (12) ذا قیل لم اسو کا امن الان فالا ا 


ر 


اس السنهاء a‏ ل م A‏ ک 1 (13) [البقرة] فان الاستتابة من 


هذا الول ؟ 


2 
ي ج ص س 


واذا قیل م تالا إلى ا الله وال الرَسول وات RAE AF‏ 


صدُودًا (61) 2 E‏ شت 


E 


ص 9 ی 


ا e‏ (49( الاستتانة من هذا الاستهزاء ؟ 


و و و وو ۶ م و 2 
م 0 2 رلا س وو ۵ خ a‏ 8 ك ° 4 ۰ ر 
= بخذر فقون أن رل ليم وهم ا ي قاري قل اسر ل اله خي 
ی 0 و ي ت 


ا تحُذرُونٌ (64) سال يمول إنمًا کا ا و لعب قل اال وآاته 


e 


ا 2 ر س 
وره 6 هتين (65) ٠‏ تلتذرو قد كفرتم تعد إعانكم إن نعف عن طائنة 


م ذب طائنة کان مَجُرميّ (66) [الوية] قان الاستتابة من هذا الكفر 


الصرح 
وذ ¡ تقول المتاففونَ والذن ي و مرض ما وعَدَّا الل ورسولة 1 غرورًا (12) 


وذ قالت طائنة بهم ا أل شرب ا 


ا 


3 


8 ك [الأحزاب] فان 


الاستتاة من هذا الكفر وهذا التخذيل؟ 


غر کن رر ا 2 


وشم ان ر ا قاتلوا في سبيل الله او افوا قا وا لو تعلم قتالا 
اتا ك مل ر ومان متهم الان ا a‏ ا و 


عل ا کون (167) [آل عمران] فان الاستتابة من هذا التخاذل؟ 
٤ 0‏ تر إلى تاقوا e ٠ ٠‏ من اهل اكناب E‏ اخرحم 


E E‏ وله بعد إا 


0 و و 
ري رهق 


ؤو (11) ِن اخرجوا 0 یرون ممم ون فووا تروهم ون نمزو 


ر لار ا 


ا عليکم في اكاب ن إن E‏ او تھا ا 


3 ج 
رر 4 


م ق بی ل اله جاه 0 
I‏ رین في جهنم جَميًا (140) [المساء/140] فان الاستتاة من هذا كله؟ 


المافقون والمتافقات تعض من تعض مرون انكر ونون نالروف وقبضون 


4 


2 ر 0 


دم ا الله فتسیهم لن الا هم i‏ )67( ا المتافقين 
و I‏ ر جهتم تم خالدبن فيها هي حسبهم 6 له E‏ ميم 
(68) [التوبة] . .اخ 


وغيرها كثر من الآنات» بل فى الأنة الأخيرة وقف المنافقون على شرف الخيانة 


المظمى لكل لأنهم م بتفذوا وعدهم للود م بقاتلهم اني (ص) واکقی بفضح اله 


لحم ورده عليهم وكشف أسرارهم» وهذه الآلات لو نزات على الفقهاء اليوم لأنادوا 
O‏ 
تجدد مع الأام» بوب القليل ويستمر الأكرون» وينضم إليهم من انضم» حى ذكر ابن 
عباس وغیره ان التقاق فى اخر عهر الني (ص) کان أکثر من أوله» ول و كانت هناك 
استتابات وقتل لمن قوه مل الكلام الكفري السابق لما بي من المنافقين من يجرؤ 
على مثل هذه الأقوال والأعمال» ولله حكمة فى إقاء مثل هذا الصف من الناس» 
لأن الله بريد لاء الناس» فاتلاهم الشيطان والمنافقين ووسوساتهم وتخذله» 
ولأنهم م يجاهروا بالحاربة وإن جاهر أكثرهم بالتفاق» والفقهاء بحخاطون قي هذا الباب 
خاطا عطما یجان الان سان ا کاری ما وا علي ا کت رشن 
مرا مثل الآنات الكرمة السامة؟ 

خاصة اطلصاد: 

هذا جزء من أحاديث تنفق مع القرآن الكريم» سواء من حيث الدعوة أو اقتال 
a‏ آنه لا آکراه فی الدین لا باستنابة ولا قتال» لا نی حن مسلم ارتد ولا منافق 
ولا كافر» ولكن الأحادث فى هذا المعنى ليست بكثافة الآنات الفرانية فى هذا 


المعنى» فقد الت کارا ا اک م تقلصت الاثار فى هذا المعنى 


أكثر وأکثر. . ثم انعدمت حر الاعتقاد فی الفتاوی ثم حولت إلى اكم تفتیش في 
المصور المتأخرة وخاصة في عض البلدان كالمملكةء وهي اليوم حط أنظار المسلمين. 
وسيتبع هذا البحث بجث ثالث فى تقد الأحادث التق تخالف هذه الأحادث ( 
أحادمث حد الردة)» وبالتالي تالف القران الكريم. 

تنبیه: 

عندما تقل عن مصدر ما أو شيخ ما شیا ید وحهة نظرنا هناء لا عني هنا آنا 
نخ ذلك الفقیه ولا آنا نظن آنه على الجادة في هذا الموضوي فأكثر الفنّهاء بخلطون 
من هذا وذاك. . وسيكون البحث القادم ( فى سياقات أهل الحدمث والفقه) لتبينوا 
حرصهم على حشر آبات هي اقرب حربة الاعتقاد يسما هم حشروا في الآنات 
الموجية :لير االردة والإكاة على الدين استجابة متها لواقم السياسي القدم 
والحدىث. 


والحمد اله واوا ت اله على غد ل الأطهار وصحبه الاد 


(مع هذا البحث بجث آخر مكمل فى دراسة الأحادث التق ندل بها أكثر الققهاء فى قتل 


المخالف فى الدين والمعتقد ونقدهاء وهو الفصل القادم) 


( نظر لزاما البحث السابق عن : حرة الاعتقاد فى القران الكرم ثم حرة الاعتقاد في 


المت فى ايحن انات الردة وان معانيها ما شيد ان لا حدق الرذة ونا فوشا 


أخرويةء وإغا استوجب الرتد العقوبة إذا تين له المدجى ثم انحرف عنهء كما أفادت اللات 


الكرعةء ولا بشمل الوعيد من آمن تقليداء كه مطالب أن بؤمن عن عقل وتفكر وينات» 


فالقرا ن کل لا سحزاء فھو م نامر الناس بالاغيمان إلا عن عمل وتفكر وثدر» فمن امن حسب 


حاو الان ار هة رن اا و کر و جح اس اة اروا 


هل هناك آات ف الککراه على الدن؟: 


س كرتا فى البحث السابق نماذج من الكثافة الفرآنية المؤكدة على حرة الاعتقاد وأن 
القتال بكون على الجاربة لا على الدن» ولكن هل هناك آبات كرمة تأمر تل المرتد غير 
الحارب ؟ فالاو جمع انات الکراه مع أحادیث NS‏ وک اس ره 
سأؤجل بجث الآنات 2 واكقي الول جملا هنا . 

فلو افترضنا أو تومنا أن الكثافة الفرانية فى حرىة الاعتاد (أعني عدم وجود عقّوبة على 


الفكر والدين الذي يحتاره الإسان) لو افترضنا جدلا أن هناك ما عارضها من الآنات القليلة 


فماذا نقعل؟ هل جوز ان نصدم القران الكريم بعضه ببعض؟ او تقول إن اة او اين سخا 
أن تتأول القليل با واف الكثر أم اول الكثر با واف القليل؟ أو تقول إن الآنين خصصا 


ثلث القرآن» لا رب أن القول التخصيص أولى من الول لکن قرائ دالة» ولیس 


ا 


ادعاء کک ف التق ما صفة العموم کا (وقاتلوا فی سّبیل اله ا 


ار سے اص 


و ا لن ال 1 بحب ا [البفرة] هده اة 1 صمة العموم والدمومة ما 


سمی (الإحکام) > فلا جوز أن سمي الله البدء بالقنال (اعتداءً) ثم a‏ فهذا 
حال على الل و قلا سلب عنده الظلم عرلا ولا الاعتراء وما هذا عمل الساطة 

ر را اا ا ی ا 
ره ي الدبن کک من اني و کک بالطاغوت ومن الله e‏ 


لر الوتمّى لا انقصام ي A‏ سمیع م عليم (256) [البقرة]) فهذه الابة ا صفة العموم 
والدعومة (الإحكام) ا و 


تعارض الكثافة السابقّة» وخاصة في سورة الوبة» وهي ا ا ) 


بعد تبوك قي العام الا سع امجري) مل قوله نای ی آوائل سورة النوة: (فا اذا نع اشر ت 


ر هوو 0 


رر ور 7 i‏ ۶ وه ي اور ر ۶9 7 0 
فاقوا المشرکن حیت ود تنو وخحذوهم واحصروهم وافعدوا LL‏ فان 


وحلفاتها من المنافقين والأعراب واليهود بعد عخطيطهم لاغتيال البي (ص) فى تبوك وتكريتهم 
دين جددد ميادة دنية لي عامر الماسىٰ إمام مسجد الضرارء وقيادة سياسية ا سمیان 
بن حرب زعیم قرمش والأحزاب وعبد الله بن آي لمن طاوعه من منافقي الان ى 
احلاف مع کو ات ال کر اا الذين كانوا مستعدين لدعم هذا الاتقلاب 
الكبير السياسي والديني» وقد ۾ 0 بناء و ا اغتيال الي 
(ص) فى العام تفسه والوقت تفسه» ولكن فشل حاولة الاتقلاب أفشل خطة مسجد الضرار 
ونزلت سورة النوبة وسميت الفاضحة لأنها م تكد تبقي أحدا ما ددل على الحاف الواسع 
الى کن ا هذا الاتقلاب» وعلى هذا فالسورة نزلت فى حارين وليس في الكنار 
المسالينء وسياف الآنات وألفاظها ندل على ذلك. 

وعلى كل الأحوال: فهذه الآنات الكرمة أولى بالتخصيص بهؤلاء الجاربين والمتامرين والناكثن 
E E E E E‏ 
ا ا ا المتامرین من الكفار والمتافقين واليهود والأعراب وڪحذر من اغتر 
بهم من المسلمين» وليست فى الردة الدمنية ولا المرتدين الذبن م ظاهروا أعداء المسلمين 
بالدعم القولى والمالي والعسكري (وسنفرد سورة اللوبة كلها بحث لاح ففيها كذر من 
الآلات التق بحم بها المكرهون على الدين» ومتها ابة السيف وولا خشية تأخر تسليم 
a E O‏ 
ا وهي تعاط EE‏ لا عرفه كثر من الناس رغم وفرة 


الأحاددث والروابات بل والآنات المفصلة طمذا الوضع) . 


ما الأحاديث في عقوبة المرتد الدنيوة أو مال بسمى بحد الردة” فقد أورد أهل الحديث 
فى قتل المرتد أحادىث قليلة لا تنجاوز الخمسة أحادثء ثلاثة منها ضعيف حى عند آهل 
الحدىث» وی شرا حدمان» هما عمدة آهل المعهاء وهل المنوى ٤‏ القول سنل المرتدء 


وهہا: 


1-حدىث ع عن ابن عباس ( من ندل دنه فافتلوه) وهو اشهر الحدسین» بل جل 
الققهاء لا بذكرون إلا هذا الحدىث عند كلامهم على حد الردة. 


الصحيحين لحدث ان مسعود» وروانة البخاري لحدث عكرمة عن ابن عباس“ كما 


حدود الله عنى تعاليمه وليس عقوباته. . ولكن النقهاء تحت ضخط السلطة وتأثرا بها حصروا حدود الله في 
العقوبات الشرعية» وسيأتي نى ملاح البحث بان هذا من الفران الكريم. 
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يحب الذكر أنه ليس كل ما رواه البخاري أو مسلم بعد صحيحا حتى عند أهل الحدث أقسهم وخاصة 


المتقدمين» إا مدأ القول بصحة كل أحاديث الصحيحين ني القرن السادس على لسان ابن الصلاج وهو محدث شافعي 


الإجال في الكلام على الحدشن: 

وهو حدیث ابن عباس (فقد تفرد به عنه عكرمة وهو مهم بالکذب عند کثر من معاصره 
خاصة) والحدىث رواه البخاري فى صحيحه - وهذا اجتهاده- وجنبه مسلم لضعف 
عکمة غر مسلم ونل قسم کبیر من آهل الحدث = وهذا اجتهادهم-. : 


فالحدىث إذن حل خلاف بن البخاري ومسلم» لكنهما لا لفان فى صحة الفرآن الكربم» 
وهذا ما يحب التذكر به» وعند الأمل نجد الحدث ( من مدل دنه فاقتلوه) لا فيم لا 
ا ولا معنى» ولذلك اضطر أهل الحدىث حتى الذین صححوه إلى تأويلهء كما سياڻيء 
وأهل الفقّه القائلون تل المرتد - وهم أغلبية كبيرة- ليس معهم دليل صرح فى قنل المرند 


إلا هذا الحدث». . 


lL‏ ا لحدث الٿاني: وهو حدث ابن مسعود: لا بحل دم امريء مسلم إلا ثلاث. . وذکر منها 


التارك أل شه المغارف للحماعة)»› فالتارك لدینه هنا مروي با لمعنى» وهو مفسر با بعل ۵» وهو 


متأخر» وقد تبعه المقلدون من سائر المذاهب الأرعة والصواب أن قال أن الصحيحين هما من أصح ما ألنه أهل 
الحدمث» وهناك فرق بين القولينء من الغلو قول يعض المقلدين أن صحيح البخاري اصح الکنب عد کناب الل 
فهذا القول من الأقوال المدمرة للفكر الإسلامي» وبقابله أقوال أخرى تقول إن %90 من أحاديث البخاري ضعيفة 
فالغلو هن أو هناك ليس من باب البحث العلمي» وغنما من التقليد أو التعصب والقول بلا علم» والصواب الحكم على 
كل حديث بمفرده» بالنظر إلى اتفاقه مع القرآن والأحادىث الأخرى الأصح منه والعقل البدهي الصرح. . ال وهذا 


بجح آخر طوبل الذيل والرأس. 


المغارقة لجماعة المسلمين بالحاربة او البغي او قطع الطريق» وهذا عن الانشقاق المسلح عن 


الدولة المركزىة العادلة» سواء محاربة كقطاع الطرف أو خي» وعقوبة هاتين الجرمٽين في كناب 


الله . 


جا د کان ان ر د 6 | ص 
8) حدٹنا او یکر قال حد ٹا جرر ن عبد اله عن منصور عن أي معشر عن 
مسروق عن عائشة قالت : (ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء 
: قتل الفس النفس » والثيب الزاني » والمغارق جماعة المسلمين أو المخارج من جماعة 
اسان اخ 


ليحت األ: ميلغ الدت الل (حبت سكي 


صحيح البخاري - (ج 3 / ص 1098) 


حدثنا علي ن خی الله خد فا سيان عن اويا عن عكرمة 47 أن غلا رض الله 
عنه حرق قوما؟ قبل انی عباس7 فقال لوكت أا م أحرقهم لأن التي صلى الله عليه و 


هو ابن المديني تلميذ سفيان بن عبينة» من كبار علماء الحدىث مات سنة 234ھ وقد توع عن سقيان. 


ان ن ی ا ن کار اهل ا لحدث في الفرن الثاني تونى 198ھ وقد وع ق اوت 

أوب بن أبي تيم السختباني البصري» من صغار التاعين توني سنة 131ه وعليه دور الحديث» م متاه أحد عن 
عكرمة لذلك فتهمة الانفراد تفع عليه وعلى عكرمةء ومع كثرة الروانة بالمعنى فى عهده بحتمل أن الخطا منه ولك 
الأرجح أن الحدمث مسنولية شيخه عكرمة أكثرة من طعن فيه وخاصة فى روايه عن ابن عباس» وکن وب ا 
من المتحمسين المتصلبين في العقائد وقد بكون له هوى فى روابة هذا الحدث لاستخدامه ضد من سسميهم بأهل البدع 
والأهواء» ومعظم أهل الحدمث المتحمسين هذا الحدىث إا صححوه ليكون حجة لحم في قتل أهل البدع وليس في قنل 
الرتد حقيقةء وقد أثمى أهل الحديث على أوب السختياني ووثتوه وهو توثيق مذهي أکثر منه توليقا علمياء فد کان 
من غلاة أهل الحديث» ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد فى كانه السنة - [ج 1 / ص 189) سند صحيح عن 
سلام ابن بي مطيع قول کت مع ابوب السختياني فى المسجد الحرام فراه أبو حنيفة فاقبل نحوه فلما رأه أبوب قال 
لأصحابه قوموا لا تعدا بجربه! قوموا لا عدا جره اه / فمل هذا الرجل لو تكن من السلطة لقتل أا E‏ 
بهذا الحدىث الذي روج له عن عكرمة عن ابن عباس وأوب هو من جملة الغلاة الذبن لا بردون السلام على من سلم 
عليهم من المسلمين إذا كانوا شاو رخاف . .ال فقي السنة لعبد الله بن أحمد - ج 2 / ص 405) 
حدثتي أو سعيد الأشج » نا الميثم > عن عبيد الله » تا حماد بن زبد > قال : « کت مع أُوب ویوس واین عون 
وعبرهم › فمر بهم عمرو بن عبيد › فسلم عليهم ووقف وقمة › فما ردوا عليه السلام » تم جاز فما ذکروه » . 
عكرمة البربري مولى ابن عباس ( 104ه): وكان عكرمة حل تضعيف كر من معاصرده إضافة إلى أنه كان من 
المتحمسين لسفك الدماء» فهو وا من الخوارې» وٹانیا کان سمل فی البلدان کب عند الزعماء وخاصة الخوار» 
وقد قارف ابن عباس مکزا من عام 67ه والتحق ومذ بنجدة الجروري» قبل وفاة ان عباس» وعاش عد هذا 
اتاخ أكثر من اما ار وهو من الخوارج القلائل الذبن أخذ مجدثه كثر من هل الحدث» مع ا 


عكومة من الحدمث استحلال دماء المسلمين المخالفين فالخوارج برون تكفيرهم» وأنهم قد دلوا دتهم» ولكن أهل 


سلم قال ( لا تعذیوا بعذاب الله ) ولقتلتهم كما قال الي صلی الله عليه و سلم ( من دل 


دة قاقتلوه 


الحدىث لغفاتهم ظنوا أن هذا الحدىث في مصلحة السلطان ! فرووه وثبوته ! E E‏ 
من آهل الحدث وعلى راسم البخاري رووه. . وهو عند الحقيق حدىث مرسل لا صح» لأن عكرمة ا صرح 
سماعه من ابن عباس» وا یکن ان عباس ضيق الأفق بالمخالفين له من المسلمين» فقد كان سحاور بع الخوارج 
وغبرهم» وإذا قيل لنا إا الحدمث فى ردة المسلم عن دنه» قلنا: عكرمة برى أن ردة المسلم عن مذهب ا خوار فر 
وطمذا روى الحدىث. 

م درك عكرمة زمن الحادثة» وظاهر واه لما أنه أدركهاء فأهل الحديث عترفون أن روايته عن سعد بن أي 
وقاص وعائشة مرسل فكيف بعلي بن بي طالب وقد توق قبلها ّ من حمس عشرة سنةء وروانه للقصة ظاهرة 
الإرسال» فهو بحدث حديث من مع بالأمر لا حدىث من شهد الأمر. 

” قال این حجر فی فتح الباري شرح صحيح البخاري - ج 19 / ص 379): قله ( قب دالت إن عباس ) له 
ا .. اه قلت: ففي أصل حدوث القصة رجل مجهول على الأقل! وكم من شائعة كاد أن 
صدقها الأنبياء فضا عن غيرهم ثم لا تكون صحيحةء كما في قصة قوله تعالى ( ٠ا‏ أها الذبن منوا إن جاءكم فاس 
نبا فتبيوا) . . ققد صدق المسلمون في هذه القصة الوليد بن عقبة فى زعمه أن خزاعة أرادت اريه ثم نزل اليحي 
ذه . . فلا بحت حت أن الواسطة هنا ثمة وهو مجهول» أو أن ابن عباس صدَق الواسطةء فالكريم قد نصدَف 
اأكاذب اليم . .فلا بكون تصديق الكاذب من الكريم حجة فى العلم . 

اة الشيوةان E‏ اسا ادعوا فيه الربوبية وم بحرقهم» ولو حدث ذلك فالإمام علي ليس e‏ 
الخطاء ويجحب أن تبقى الآنات الكرمة فوف أفعال الصحابة» ومع أن هذه القصة - أعنى قصة التحري - ضعيفة 
اعا واا آمل اشرت للم عل ال ا سرن علا ر رق كا 9 انا ر 
الأسانيد أصلا رغم شهرتها ني كنب الخصومات العقائدمةء بل نقلها بعض الشيعة المتأخرين عن أهل السنة» وقد كان 


وب السختياني من غلاة أهل السنة بالبصرة» وإذا كان شيخه عكرمة من الخوارج فهم أعداء الشيعة أضاء فإذا روى 


وقد كرر البخاري روانة الحدىث لكن من طرب عكرمة فقط إذ م روه غير عكرمةء فقي 


بن زد عن أوب عن عكرمة قال: تي علي رضي الته عنه بزنادقة” فاحرقهم فبلع ذلك ابن 
عباس فقال لو کت آنا ۾ أحرقهم لنهي رسول الله صلی الله عليه و سلم ( لا تعذوا بعذاب 


الله ) . ولقتلتهم لقول رسول الله صلی الله عليه و سلم ( من ندل ده فاقتلوه )اھ 


سلفي عن خارجي في ذم الشيعة فيجب الوقف حتى نجد شاهد عيان مستفل» أنه نم توظيف روابات اريخية ني 
اتشنيع على تاع المذاهب» ولا مور عاقل أن هؤلاء الذين زعمت الروابات أنهم عبدوا عليا وقسكوا أنه إله بعد 
ن نھاھم ثم صبروا على المحرق مع مسكهم بهذا الاعتقاد» فهذه خرافة لا تصدق فكيف عتقدون فيه الروبية ثم 
ی ورو ع جا ا آل ساو که ٠‏ اعا کل م راك اع الا تبه رت 
بض اة المتأخرين في فخ هذه الخرافة ونقلوها من مصادر أهل السنة وتبرؤوا من هؤلاء حنى بدفعون عن أنقسهم 
عقيدة هؤلاء» وقد وجد في النارخ من بوله البشرء وبرما سلون وهم مصرون على ذلك» لکن أن بارهم من عدون 
فيه الربوية وعصونه فهذا ما لا أعلم وقوعه» ولا بحصل غلا من مجنون» والقلم مرفوع عن اجنونء وقد کان غ ی 
طالب برد عض الحدود في عهد عمر باحتمال الجنون» ويف لعمر ذلك وبأخذ عمر بفتواه» فالإمام علي من المتورعين 


ف إقامة العقوبات» فيحتمل مم حارج كال ينون والرکراه والجهل بالحكم. .الي هذه سيرة علي العامة بعلمها ھا کت 


امه والنارخ . 
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لفظة زنادقة م تكن فى عصر الصحابة. . وهذه اللفظة من آثار التحرف السياسي ا دلائل وضع 


القصة برمتها . 


كما ذكرنا فى ترجمة أوب السختياني في المامش» فأهل الحدمث - وتبعهم فى هذا أهل الفقه- 
إا آتى حاسهم طمذا الحديث - مع اختلافهم في عكرمة- لأن هذا الحدث مستعمل 
عندهم ي فقتل المسلمين المخالفين وليس في فتل المرتدين حميقة» وهذا ما قرره صاحب 
شرح االعقيدة الطحاوبة (ح 1 / ص 353)- علي الشيخ صاط آل الشيخ وإقراره» في 
وصفه أهل السنة بقوله : (وهم الوسط الذين نهجوا ا وت عليه الأدلة» وأخذوا طرفّة 
الأمة التى اقتفوا فيها هدي الصحابة والتاعين رضي الله عنهم أجمعينء فقالوا: إن اللي 


EE O 


أو اعنقادٍ أو شك! وهذا هو الذي أورده الأئمة قي باب حكم المرتد» وقالوا: إن هذا مدخل 
في تبدبل الین الذي قال فيه صلی الله عليه وسلم «من ندل دنه فاقتلوه» ”اتی .افص 
ھا وج ٤‏ استباحة دماء من فارق الجماعة ولو باعمًاد أو عمل ا حنى جرد شك ! 


فقد وسعوا باب الردة لتشمل كل من خالف المغتق العام ولو ني شك! وهذا ما آراده آهل 


80 وسار على هذا شراح العقيدة الطحاوبة والمعلقين عليها من المنقدمين والمعاصرينء قول الشيخ عبد العزيز الراجحي 
في شرح العقيدة الطحاوبة - (ج 1 / ص 6-5) : (. . العقيدة السليمة تعصم الدم والمال» لا يحل دمه ولا ماله ما 
دام اعتقاده صحيحا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصانء والقاتل عمداء والثاني المرتد الذي فارق 
دنه (من بدل دينه فاقتلوه) . . العقيدة الصحيحة السليمة تصحح جيع الأعمالء وتعصم الدم والمالء والعقيدة الفاسدة 
المنحرفة تهدر الدم والمال» وتفسد جميع الأعمال) إذن فالعقيدة الفاسدة عند الشيخ لا تعصم الدم ولا المال! وهذه 


غقيدة فاسدة وار استرات فة أخرى على الساطة واخذت بالحدىث وتفسیر الشیخ کان دمه وماله مهدرا توام/ . 


الحدث من حاسهم هذا الحدىثء ولا ّم القضاء على هذا التحجر إلا العودة لسعة 
الإسلاء حنى لو صح آن ابا یکر او علیا قتلوا مرتدین - غیر مدشقین عسکرا- فالفران 
الکريم والني (ص) فوق بي بكر وعلي رضي الله عنهماء وفوق کل واقم سياسيء» فالواقع 


دصحح وموم بالشرع ولا بع الشرع الواقع حيشا توجه» وإلا فقدنا مركزبة الكناب والسنة. 


تراجم رجال إسناد هذا الحدىث: 

ما أن الحدمث قد رواه جع من أهل الحديث عن أوب عن عكرمة عن ابن عباس» فقد 
اقتصرنا فى المامش وف الملحق على ترجمة عكرمة وتلميذه أوب السختياني. 

لأن الرواة عن أوب عدد كثر ستحيل تواطؤهم على الكذب» وان عباس صحابي صادف 
فقيه غر متهم» فلو صح الإسناد إلبه لا أمكن تضعيفه إلا الإرسال» معن أن ابن عباس + 
تصرح سماعه للحدىث من الني (ص) وقد بكون “معه من بعض الناس عن الني (ص) لا 
NT‏ ابن عباس ۾ بسمع من الي (ص) إلا أحادىث قليلة ليس منها هذا الحديث فقد 
كان طفاا أام الي (ص)ء ومعظم أحاديث ابن عباس أخذها من الأنصارء وف الأنصار 
منافقون لا تعرفهم ابن عباس» فيمكن أن نشك فى الحدث إذا ثبت عن ابن عباس من هذا 
الباب» لکن با أن الحدىث م سيت عنه» فلا داعي للتوسع ي ميحث (مرسل الصحابي) 


ونحوه من الأبجاث التى هي الملجا الأخبر الأحاديث المشكلة التي تتناقض مع قران الکريم أو 


التق فى متونها علل ومناكبر لا مكن قبوطماء بل ظاهر الحديث لا مول به أحد البنةء فإن 
الکابي إذا اسلم بکون قد ندل دنه EY‏ هذا بل بحمد له فعله» إذن فظاهر 
الحدمث لا سول به أحدء وإنا المتحمسون طمذا الحدمث سستخدمونه في المختلفين معهم في 
المقيدة فيدعون علبهم أنهم دلوا ديتهم وبالتالي ستبيحون دماءهم وأموا مم كما صرح بذاك 
من ا معاصرين الشيخ صا آل الشيخ - وهو وزير الشون الإسلامية-! ويعني هذا آنه لولا 
أن الدولة نع هؤلاء من تنفيذ ما برندون لمنلوا کل من ليس واا ف السعودىة ددعو أن 


ھؤلاء بد لوا دنهم (ومن ندل دنه فاقتلوه) ! هنا خطورة اتسر عد ضعت الجدىث . 


إذن فبقى هدار ادت غلى ان ها حل الشات ( عكمة وتلميذة اوب). 


من هو عكرمة مولى ان عباس الذي انفرد بهذا الحدىث ؟ 

ولاذا م روه تلاميذ ابن عباس الآخرون على أهمية هذا الحدمث ؟ 

فتلاميذ ابن عباس المتمق على متهم بالعشرات ول برووه عنه رعم أهمية ا لجدىث واختصاره 
وسهولة حفظه» فيه انقراد جد وإباحة دم؟ فكيف يجهل عشرات الرواة عن ابن عباس 
هذا الحدىث» وجهل هذا الحدىث الصحابة والتاعون ويعلمها تاعي واخ 6ن غر اکل 


واختلاف؟ 


هده ا سنحیب على ما بحص الحدث» ومذا لاند من إصاءة على حياة عكرمة 
ومیزان قله ومن وه ومن کذه . .ا ولان الموضوع فسننقله في الملاحق» ونلخص الامر 
هنا أن عكرمة غير ثقة فيما بروبه عن ابن عباس إذا انفرد» لا سيما من روابة أوب 


السختياني عنه ( لمعرفة حال عكرمة وتلميذه أ وب السختياني» راجع الملحق) 


غلل الدنت [ خد كم 


1- محالفة الحديث للقران الكريم 

2-انفراد الحدىث بجد الردة. . وأما غيره من الأحادث فلا تدل دلالة صريحة على ذلك. . 
وما هي في آهل البغي والحاريين. . 

- انراد عكرمة - المخثلف فيه على الأقل- بهذا الحدمث عن ان عباس دون ية تلاميذ 
ابن عباس الأكثر اص به کسعید بن جببر وعطاء ومجاهد وغرهم من دواعي الوقف 
ف قبول هذا الحدىث. 

4- سياف عکرمة الحدىث سياق من بحکي قصة ولا برويء فهو م مَل : کئت عند ابن عباس 
فأتاه رجل وألغه ا . . وما برسل الحدث هكذا ( لع ابن عباس أن 
غا ا ا مرن قال (kl...‏ وهذه کن أن مولا من م مشهد القصة ولم دسمع من 
ان عباس» فليس فی آلفاظ عکرمة ما ندل على حضوره وشهوده» ونا فیها ما ندل على أنه 


دکره بعد وفاة این عباس بزمن طویل» بدلیل آنه انقرد به عنه آبوب السختياني» وهو م ا 


عكرمة إلا عد وفاة ابن عباس بزمن طويل» فأوب السختياني لا تصح رو ان 
المتوئی عام 93ھ رغم آنهما بصربان» واا رآه رؤبة وهو صغیر» ينما ابن عباس حجازي 
وتوف عام (68ه) وهي سنة ولادة وب السحتياني» وکاله روى الحدث عن عكرمة في 
حدود سنة (100ه) لأن عكرمة مات سنة (104ه) وعلى هذا بكون عكرمة قد روى 
ا لحدىث ف البصرة عد وفاة اين عباس لان سنة على الأقل» ويي مكان عيد لا مكن 
لسلاميذ اين عباس أن ردوه أو سعفبوه» ثم کان عكرمة رما حدث بالحدث فإذا طلبوا أن 
بکنبوه عترف آنه إا هو من تلقاء نفسه! كما سبق فی ترجمته» وهذا جرح عظیم إن ثبت» 
لاله تلأعب لدت وفلة تفدير للفرف ين قول نوله عكرمة ودبت وة الرسول (ض] ٠‏ 
5- وما مدل على أن عکرمة کان برسل الحدىث ولا روه ول مشهده آنه کان ابام علي» 
ورواّه عنه مرسلة» بل رواسّه مرسلة عن مل سعد وعائشة ( اللذين ماتا عام 57ه) 
فكيف بجادثة في عهد علي قبل عام (40ه)» وكان اام ولابة ابن عباس على البصرة 
2 ولعل الحصين العنبري م بعطه ان E oe‏ بدلالة عدم س ماعه من سعد بن 
أبي وقاص وعائشةء وهم مدنبون تأخروا عن ولاة اين عباس على البصرة نحو ثلاين سنت 
ولعله أعطاه إباه بعد أن كبر عكرمة وكان عكرمة ا قبل ان بنضم لابن عباس» وان 


مشنغل بالجزارة إلا وه وكير ا 
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مصنف عبد الرزاق - ج 4 / ص 449) عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن عكرمة قال : كت جزارا فقال 


ابن عباس - وقد أحرمت - : قم فقرد هذا البعير. . الحديث. 


6-الحدىث قق مع هوى عكرمة فى اللكفيرء وله قصص في التكفير رأناها في ترجمتهء والذي 
أرجحه أنه كان يجمع بين الخارجية والسلفية» وما هوى في التكفيرء ونا زدت (السلفية) 
لأن عكرمة كان على صلة حسنة بالأمراء» والخوارج ليس فبهم هذا . 

7 ا متهم فی روات عن ابن عباس خاصة» ومعظم تکذیب الناس له على رواله عن 
این عباس دون غیره» وقد کذه في رواتّه عن ابن عباس» سعيد بن المسيب وعلي بن عبد 
الله بن عباس وغبر ها . 

8-الراوي عن عکرمة وهو آوب السختياني كان شدىد السلفية» وقتل آهل البدع والزنادقة 
من سس عقيدة المذهب فلمله أخقى عض ما يدل على ضعف الحدىث كالواسطة بينه 
وين ان عباس مثا أو کون هؤلاء مولن لا حروقين» ثم کونهم محاربین لا مرتدین» ولعل 
القصة حدثت لأحد ولاة علي لا عليء كما حدث مع جاربة بن قدامة السعدي في ريه 
سربة لمعاوية حصنت فى البصرة عد حاولاتها الاستيلاء عليها وإباؤها تسليم نقسها”. 

9- ثم ظاهر الحدیث إما أن ؤخذ کما هوء وإما أن ظاهره قبل التأوبل» فإٍذا کان ظاهره لاند 
أن بؤخذ كما هو فهنا بصب من ال من البهودىة إلى الصرانية يحب قتله» ومن انل من 


الإلحاد للصرانية يحب فتله» بل من اقل من النصرانية إلى الإسلام يحب قتله. . فإن قيل إن 


٤‏ واصل القصة مشهورة ني الوارخ بل أشار إلبها البخاري في صحيحه - (ج 6 / ص 2593)(. . فلما كان وم 
حرق ابن الحضرمي حين حرقه جاربة بن قدامة) اه فلعل تعليق ابن عباس كان على فعل جاربة بن قدامة أنام خلافة 
على فى تحرمقه ابن الحضرمي ومن معه ( وكاتوا أرادوا الاستيلاء على البصرة)» ونظرا لأن عكرمة م مشهد الحادثة فقد 


رواها بلغا . 


ظاهره غر مراد» وأنه من تأوبله» فيمكن إذن تأوبل من يدل دنه المفارق للجماعة من 
انشقًاف عن الدولة المركزنة بغى و مخارىة. . وعلى هذا مکل الجمع بینه وین حدىث ابن 
مسعود الآتي» وبين الحدشن 6 الكرعة فى البغي والحاربة» وعلى هذا لا دخل له بالردة 
وما البغي والجاربة والإفساد فى الأرض من قطع طربق ونحوه. . 

0- وإطلاق الکفر على الخروج عن الغ البغي أو الجحارية موجود فى لخة الصحابة 
ولا أستبعد أن بكون طمذا الاستعمال أصل شرعيء» ولك همنا هنا أن الأحادمث 
مروية بالمعنى وليس باللفظ بدلالة أن الحديث تقسه مروي بأكثر من لفظ 


1- أما استعمال الكفر أو تيدل الدن على الانشقاق فكثر جدا ومن ذلك ومن ذلك 


مارواه آبو هربرة - كما في صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2538) - لا توفي الي صلی 
الله علیه و سلم واستخلف او بکر وکفر من کفر من العرب قال عمر ا با بک ر کیف تقانل 


الاس وقد فال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ امرت أن اقاتل الاس حى مووا لا إله إلا 


الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله ونقسه إلا جقّه وحسابه على الله ) اه فهؤلاء 
الکفار - عند أبى هريرة- كانوا مرون بالإسلام ونا كان كفرهم الانشقًاف عن الد ولة المركزبة 
وروى الطبراني سند صحيح في المعجم الكبير للطبراني - (ج 1 / ص 284) 


عن فیس بن بي حازم » قال E‏ 


ر ر 


رضي الله نة اطق وناق وزج حه E‏ غ er‏ 


صر 


l2 


رى جلا اناق إلا عرقية » صاع الاس :كر الأشعّث » فلم فرغ» e‏ 


ني وال ما کرت ET SEE Es‏ 


هذه »ا هر نة ا وکلوا > و e‏ الإبل تال ذو شرواهَا اھ فهذا 
دقل عن الناس في المدسة بعد وفاة الي (ص) وهم صحاءة فى استعمالمم كلمة أكفر) مان 
كلمة ( انشق أو خرج على الجماعة) . . وإلا فهم م سألوا الأشعث وم سمعوا منه كلم ةكفر 
اا فعله مشبه فعل من انش وخرج على الجماعة/ وكذلك وردت قصص كث رة في من 
اتحق بالمشركن بعد أن قتل أحد المسلمين فيقال فيه ( لح بالمشركن وارتد) وقد بكون 
امراد أن مجرد خروجه من جماعة المسلمين ردة» وكذلك مصطلح ( أهل الردة) فأكثر من 
أطلق عليهم هذا المصطلح كانوا مسلمين» واا انشقوا عن حكومة أبي بكر الصديق. . 
2 وقد اعترف الفقهاء أن لفظة الردة قد تطلق على منع الحقوق أو المعصية أي أن 
المسلم ارتد ورجع عن التزام ما. . سول الشافعي في الأم - (ج 4 / ص 227) : ( وأهل 


الردة بعد رسول الله صلى النه عليه وسلم ضربان» منهم قوم اغروا عد الاسلام مل طليحة 


ومسيلمة والمنسي وأصحابهم ومنهم قوم سكو الاسام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما 


دل غلل داك وافامة قل لم امل الزة؟ (فال القاتي) وجه ا قال يى اسان غرف 


قالردة اغا ا ع الکفر والارتداد ب الح قال ومن رح عن شئ جاز ان 
ق عمر لابي بکر لیس قد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (أمرت 


أن أقاتل الاس حتى ولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموا مم إلا بجقها 
وحسابھم علی الله) فی قول اہی یکر (ھذا من حقها لو منعوني عناقا ما آعطوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقائلتهم عليه) ق شا ما ا ا س هال ااك 


الان ل فلك ما شك خرن شالم وال او ك ف ك لا إل إلا انه لارا 


مشرکین . . . .ا2 اه المراد» وإذن فالمرتد بعد إسلامه قد بكون المراد به آهل البغي و 
ا محارين» والردة هنا صغرى عمليةء وليست ردة اعتقادىةء والشافعى وهو رأس فى اله 
والعربیة مّرر هذا کما تر . 


13- ۳ صل اوت ؟: 
لعل أصل الحدث الذي رواه عكرمة هو ما رواه البخاري - صحيح البخاري - (ج 3 / 
ص 1098)- حدثنا قنْيبة ن سعيد حدثنا الليث عن بكر عن سليمان بن سار عن أي 
هربرة رضي الله عنه أنه قال : معنا رسول الله صلی الله عليه و سلم فى عث فقال ( إن 
وجدځ فلاا وفلانا فاحرقوهما النار ) . ثم قال رسول الله صلی الله عليه و سلم حين ردنا 
الحروج ( إني آمرتکہ أن تحرقوا فلاا وفلاا وإن النار لا تعذب بها إلا الله فإن وجدتوهما 


فاقتلو هما ) 


هذا الحدىث فى الحاربين . . . وليس ف المرتدين . . فلعل تشاه الحدىث من حيث اللفظ قد 
کون ما شجع عكرمة على نسبة اللفظ إلى ابن عباس» TS‏ او قد بکون الوهم 
انى من أوب السختياني» فقد تفرد ا الحدث عن عكرمة. مع آن آنا هريرة رحمه 
ا اا وعض الناعين» وبهمنا هنا أن حدثه ليس فى المرتد . . 


فهذا الحدىث كان موجها إلى سرة مبعوثة إلى مشركين خارين» ولعل فى عض المشركن من 


لغ آذاه وحاریته مبلغا کبیرا فطلب ابي (ص) من السرىة أن نزلا بهما عقوبة خاصة ثم 


رجع عن هذا الطلب قبل أن بعث السرية هذا إن صح الحديث. 


‌ 0 
۶ 2 


فی صحیح البخاری = ([ح 2 / ص 445) حد تا عمر ن حفص حدنا ایی حد نا 


الامش عب o‏ عبد الله إن مره عن مروت عن عبر الله قال قال رسو الله - صلى الله 


2 ا ا 
ت ت س س س 


ا لا لل 


لاٹ E‏ الس والب الرانى ت والمارق فمن ادبن تار ك اا «. 


له إلا الله وآنی سول الله إلا بإخدى 


ڪ 
س و سض رر 


ص 


وی صحیح مسلم - (ج 11 / ص 255) 


ا و کرای اہی شیبة حا حقص بن عياب واو معاوية ووكيع عن العش عَنْ 


ر رر 
و 


عبد الله بن مره عن مسروف عن عبد الله قال قال رسو الله صلی الله عليه وسلم- رزلا 


الثيب الزاني فيه الجلد» وكل الأحادث التى تذكر (الرجم) إما أنها طبقت فى عهد الي (ص) قبل أن زل حد 
E‏ عليه أهل الكتاب» وإما أن تكون أحاديث إسرائيلية المصدرء فتأثر أهل الكناب | تمر 
على الخرافات» ونا دخ ل کثر من تعاليمهم وأحکامهم ومواعظهم فی الفقه والتفسير والعقائد ل والتارخ ضا . . وهذا 


موضوع آخر طوبل. . 


£ ت 4 
س س س 


أن لا إل إلا الله 1 نی سول اله إلا بای لاان الیب الان 


ص اص اض 


E 


حل دم و شهد 


ج :9 


.» فس والتارك انه ا ف للحماعة‎ e 


قلت: وروی له مسلم طرقا عن الأعمش بالإسناد نقسه ثم قال - صحيح مسلم - [ج 


8 


ي ار 4 


1 / ص 258) عن سيان النوري قال : قال العش فحدثت به راهيم فحدّى عن 
الأ سو عن عإئشتة بيثله اه وحديث عائشة ليس بهذا اللفظ فهو صرح في الحاربة كما ن 
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 6 / ص 428) حدثنا جرير بن عبد الحميد غ مور غ 
أي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من 
استحل ثلالة أشياء : قتل النفس بالمفس » والثيب الزاني » والمغارق جماعة المسلمين أو 
ا لحار من جماعة المسلمين اه والمحدىث فى سنن أبى داود - ج 12 / ص 494) حدما 


خد بن يتان الال خد اعم بن سهان عن عبر ربن رم عن غد ن 


س 


َير عن عإئشة رضى الله عا E‏ ول الله -صلی الله عليه وسلم- و 


م امروئ مسالم بشھد | لال 


دم رئ ملم تشهد إلا ال E TY‏ 


اله ٍ 
صر صر 


ر و 


إحصان e‏ خر مارا ال ۾ ورسوله و نل E‏ من الأزْض ا و 


وو و0 مر #4 ر 


قل نمسا فيقتل بها » 


فالحدىث إذن ف قتال أهل البغى والحارين كقتطاع الطرق وغوهم وليس فى المرتد» حى لظ 


الحباعة يق اوغارة ار شرا و افا ق الناط جوت غا هة و ال ان 


ظ [ ازن هد اسا وک ود الف الین مر اران اکپ کے ا ناک 


أة الحارىة وليس فيه أنة فى قل المرتدء هذا بغض النظر عن الكلام فى الإسناد: 


أثر أي قلابة = وهو تابي لا صحابي- : ما جاء في مصتف ابن أبي شيبة - (ج 6 / 


ص 428) حدثنا أو بكر قال حد تنا عبد الوهاب الثقفي عن ابوب عن أبي رجاء عن أبي 


“ سنن التسائی - ج 12 / ص 456) احبر عرو ن علی قال حدھا یی قال دنا سان قال حدما او 
إشحاق عن عرو بن غالب ال قات عإثقة ما للت أن رول الله -صلى الله عليه وسلم- فال « لجل تم 
امرئ سام ل ت U‏ عد إحصانه وکر بعد ا او اض باس «. زھیراھ وقوله وقمه زهير» عني 
أن أحد الرواة جعل الحديثف ع إلى الي (ص) فالحديث فى إسناده اضطراب واختلاف 


وهذه من علل تضعيفهء إلا أننا تأآخذ أقرب الألفاظ إلى الفران الكريم. 


قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا آبي بکر ولا عمر رجل 


من المسلمين إلا من زا ووا ا ا اه 


فهذا كله سر بان معنى الارك لدنه المراد في هذه الأحادث ليس المرتدء واا قطاع 


الطرف وأهل البغي ونحوهم» وهذه الأحادث وإن كانت أضعف من حدىث الصحيحين 


حصر العقوبات فى ثلاث وم بخبرنا هؤلاء الرواة أن حد الحراءة والبغى مثا قد نسخا. . 


فاللفسير u‏ المراد سارك دنه آهل الحارة او البغي قق مع القران الكرم. : 


وهو غل ی د طرب سندا ومننا. : وألفاظه کف عن ا حدثٹ ان مود 
وحدبث عائشة مع أن الأحادث الثلالة بقصر استحلال الدم في ثلاثة مور . وهذه بعض 
ألفاظ حدىث عثمان: 


ف سنن أ داود - ج 13 / ص 186): 


کا TS‏ ا عن تحیی بن سوير عن ا مام بن سل 


e‏ حصو فی الدار 


ی البلیل e‏ ا خر إل وهو غير لون فال ام ا لقتل | ا . 


يك ال ا E‏ ل ا 


مول « لا حل دم رئ للم إلا دی اکٹ کار ر ارز مد حصان اوقنل 


قس ير قسٍ ». الہ تا زیت فی جااة ولا سام قط ولا خت بیت لی برینی بدلا 


ر ره ر 


وی مص ان ای د شيبة - (ج 6 / ص 429): 


و eS‏ الحديث ومنها ل 
35( خمد بن ڪ عبد الضبی حا 2 ا عن یحی بن سوي عن e‏ 


E‏ ا ا الدار فقال انش نشرک ال تعلو 3 الله ۾ صلی الله عليه وسلم- قال « لا ٣‏ د 


r e‏ س رو ر 


اثر سل لا إخدی تل زا E‏ لله ا 


فی جاهليّة را فی اعت الله الله عليه ولا قتت ا اتی ل 


و ي 


قر ن مر د 


م 0 


ا رزوی هذا الٿ يڻ غير وجو عن ننا غ ت کو این صلی اھ علب وسل رع 


حدٹنا وکیع قال حدٹنا خمد ن قيس عن ابي حصين أن عشان أشرف على الناس م 
الدار فقال : ما علمتم آنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أرعة : رجل قل فقتل » أو رجل زنى 
عد ما أحصن » أو رجل ارتد بعد إسلامه » أو رجل عمل عمل قوم لوط اه فهنا ذكر أرع 
خصال لا ثلاث» ثم حد من عمل قوم لوط ليس القتل» واا الأذى» وهذا العقاب ثابت ني 


کاب ات وک ادل ا الحدمث بالروانة صرفهم عن استخراجه» قال تعالى (واللاتي 


5 ا ت و ر ص ر رټ ۶ ر ت ي ل 
اي الفاحشة من سانكم فاستشهدوا علهن رة مك فان شهدوا فاشيكوهُن في 


الوت حى وفاهَن اموت أو ّل الله ن سّبيلا (15) واللذان اانا م 
قان تاا وأصْلحًا فأغرضوا عنْهّمَا إن الله كان توا رَحيمًا (16) [النساء] . . وقد تبه 
ذا عض السلف لكنهم ندرة كمجاهد» فأغابية الفقهاء ساروا مع الروابات الشائعات ني 
اختراع العقوبات المختلفةء وكل من أنى عقوبة أشنع تكون روامه أوسع . 

او اک الوب اس کیا ترات دة 

سساءل البعض : 

إذا كان المرتد لا تل ولا يجوز قتله؛ فكيف وقد ارتكب هذا الذنب العظيم وشكك فى دين 


الإسلام وقد سبعه اخرون وبناثرون به . .ا وهؤلاء کانهم دظنون أن الإسلام وضع عقوبة 


لكل ذنب» وجب الذكر هنا أن أكثر الذنوب عتوبتها أخرويةء وص العتوبات الدنوية 
بعض الذنوب التي تلحق الضرر بالآخرين» كالقتل والسرقة والقذف وقطع الطريقى والزنى 
والبغي (الانشقَاف المسلح عن دولة العدل)» هذه فقط عليها عقوبات وهي ما سمى 
(الحدود الشرعية) مع أن الصواب تسميتها (العقوبات الشرعية) لأن الحدود في القرآن الكرم 


0 اعم من العموبة بل ليس من معانيها العمّوبة وهذا أول انحراف ف الثافة الإسلامية 
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في هذا الباب“ ؛ إذن فأكثر الذنوب ليس فيها عقوبات شرعية ونا فيها عقوبات اخروبة 
الحدود يى الفران لا تعني العموبات ونا تعنى الأحكا م الشرعيةء ا و فی قوله تعالی فی 

أحکام أ ا اة کک ا إلى ی هَن اس کک ت 3 ٠‏ ال خاو 

الہ فا : فر 8 کذلك ی i‏ اانه ا لتاس ا مون (187) / وف ت الطلاف والعشرة 


ازوجية: اق ران ن زرب شرع شان وا وکمز E‏ رفن عب ا أن خافا 


ر 


E 


أ سما خد ود الله و فان فم ا یما حدود الله 1 a‏ یما ادت , نه تا حدود الله فا E‏ ون 
E‏ م م الظالمون (229) فن طلا فا حل ا 0 ٠‏ تک e‏ فان طا ا 
جاح نھنا e‏ لن ا دود الله وتلل خرو ال 5 لمن (230) [البقرة/230] / و 
ف ا م الموارمث قال تعالى : تلك خود الله حدود ال اله ۾ ومن ع ال ر جنات بتري م a‏ الاه خالدین 
فیا ل ا العظيُ (13) ومن تحص ال ا E‏ 6 خالا فیا Ey,‏ ا (14) 
[النساء/13ء 14] / وى جهل الأعراب قال E‏ اک ا ا 0 ا دود ما 3 الله على 
رول N‏ عَليمٌ حكيمٌ (97) [الوية/97] / وني أحكام الكفارة لج ایام شرن امین قبل أ 

ناسا فمن بسي اعام سن بستكي ات لينو باله وسر قلت دود اله كافون عد أي 4 


كعقوبات الرباء والنقاق والكذب والنميمة والحسد . .ا . ورا عض العقوبات متروكة للناس 
وتطور الزمن والاطة وف وشن الصن منهج العدالة بين الناس وما تتمخض عنه التجارب من 
قوانین . 

ا الععوبات ومصادرها: وهنا بحي طرح السؤال: اذا کان عض الذنوب ۾ کک عمونّه ي 
الفرآن فهل جوز لنا للمصاحة العامة أن نحدد له عقوية؟ وإذا كانت هناك عقوة قرانية فى 
زمن ما هل يجوز لنا تخقيفها اليوم ؟ فالزبادة على عقوبات القرآن كالنقص متها . . فهل الأمر 
نعلت تطور الزمن ؟ وهل يجوز التخلي عن بعض عموبات الإسلام أو الزبادة فيها ؟ هذا مجث 
کبیر يحب على الباحثن آن بحتوا مسائله بكل حربة وإنصاف والزام » مستعینین بالمباديء 


العامة للإسلام كالعدل مثلا. . فكل ما قوي العدالة وأداء الحقوق بكون أقرب لمراد الله 


وأكن في موضوع (الردة) ليست المسالة أن حد الردة غير موجود في القرآنء واا المشكلة 


الى تواجه الفقهاء أن الفرآن نطق جلاف هذا الحد» معنى نطق بجرىة الاعتقاد ونهى عن 


الأكراه فى الدينء فهل جوز أن نعكس المسألة ونكره الناس على الدن ؟ 


[الجادلة/4] / وقال فی أحكام الطلاف : ا م اي ! إذا طلقم اء ماه وشن دهن , الد وانتوا وا ال 


یکم ١‏ تخرجرشن بن رین وا خرن إا نان باش نة تلن حدُوذ ا حدود ال ظلہ 


5 تار د الل بخدٹ عر أ [الطلاف/1] هذه هيالالات التق ذكر فيها كلمة الحدود في القران الكريم» 
وتيجة مجرنا الموعود للقرآن الكريم» م نعول على المصطلح القرآنيء لان القرآن م بؤلفه أحد الفقهاء الكبار كابي حنيفة 


والشاقت وأ ااك 


نعم كل ذنب تعلق بجياة الناس وم بحدد له القرآن الكريم عقوبة فهو ندخل فى (القضاء) کا کل 
مال الیتیم ماگ م يحدد الله له عقوبة مع إمكانية كشف ذلك وخاصة اليوم» وهنا كأن الفران 
الكريم بل والسنة ترك لمن تضرر حق المساعة أو التقدم مشكوى للقضاء من أي ضرر لح 
لماكل ماله : 

فهذا داخل في باب العدل والقضاء لا باب العقوبات» وهذا بعني اناه ك ساح کر 
O TN EN‏ المجتمع في مراقبة عض الذنوب 
والعقوبة عليها كالغش وأكل مال اليتيم. 

۹ الاعتمّادات والخرافات والأفكار والرؤی وعوها فليس فيها حد شرعي ا غر 
البرهان والتوعيةء إلا إذا استخدمت فى استغلال الناس» كالسحر والشعوذة فهذه مارسة 
ا و اس ا ي عن ا م اا ورت ا 
الساحر ضرة بالسيف) ضعيف. 

ونا ليس هناك عقوبات فى العقائد والامور الفكرىة والفلسقية لأسباب لعل من أهمها أن لما 
علاقة بالقناعة» العقلء بالضميرء بالخصائص النفسية» وليس بالممارسة العمليةء ثم الحدىث 
عن هذه العقائد (الأفكار) ي الفرآن الكرم كان برطها العقوبة الأخروة مباشرة» وكأن 


المراد قطم الاستنباطات التى حددت طما العقوبات ولأن علاجها البرهان لتعلقها بالفكر ثم 


لأنها خاصة بالفرد ولا تتعداه إلى الإضرار الجنائي الآخرين» وعلى هذا فالعقوبة أخروية 
ولولا خشية الإطالة لبحث المالات الت قيل أن البى (ص) قتل فيها مرتدين على الردة 


وسنفسم هذا الى مبحین: 

د الا مین افلا 
الح ار سافان آهل ارت اة اة 
وأهل الحديث هم الأصلء ولولاهم لما وجد أهل الفقه أحاديث تشهد للواقع السياسيء 
وسیتضح ن ساف اهز ا لحدىث كم هم متحمسون لإثبات حد الردة بلا موجب» بل إثبات 
وجوب القتل في حن المسلمين المخالفين لمم فى الرأي انطلاقا من هذه الأحادث» ومن 


حماسهم اضا سنرى ذلك فی اسندلاهم الانات الکر عة الت ليس فيها الحد البنة ونا فيها 


التحذر من العقاب الأخروي» كما سيق وأن شرحناء ولا ول أحد إن القاتل للمؤمن تحت 
اوعید أا رغم وجوب قله فإننا لا نناقش فی من ذكر الترآن عقوته الدنیویت فإذا دکر 
افر العقوين ۰ فلا تقاش» وما النقاش هل هناك عقوة دنيوية للنقاق مثلا؟ م ان 
عقوبتهم الأخروبة صريحة فى الفرآن الكريم» وسذكر هنا سياقات البخاري ومسام لحد الردة 
E‏ تجه لمم وأما الحديث فقد سبق الكلام على الأحادث في 
المسالة. . 

سياف البخارى لحد الردة: 

من را صحيح البخاري في اواب اردة لحظ بوضوح أنه ليس له دليل إلا هذا الحدثء 
فد ارود كرا من الات رفيل ن الأحادته اا اللات هاا له فا واا الأحادك 
فبعضها لا نصح ( حديث عكرمة) والبعض الآخر لا ندل كما E‏ ا ن سا 
البخاري فى صحيحه وسأكلبه باللون البنى مع ترقيمه للقائدة» وأعلق عليه فى الحاشيةء إذ 


مول: 


1باب حكم المرتد والمرتدة واستتانهم 


ا 


2 وقال ابن عمر والزهري وإراهيم نمل المرندة 
3-وقال الله تعالی # كيف بهدي الله قوما كفروا عد إمانهم وشهدوا أن الرسول حن 
وجاءهم البينات واله لا بهدي الموم الظالمين . أولّك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملاتكة والناس اأجمعن» خالدين فيها لا بحخقف عمهم العذاب ولا هم نظرون . إلا 
الذبن تاوا من عد ذلك وأصلحوا قإن الله غفور رحيم . إن الذبن كفروا عد إعانهم 


ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توتهم وأولّك هم الضالون ) / آل عمران 86 - 90 /* 


7 ا لا صح عن ابن عمر هذه الفنوی» فقد رواها ابن بي شيبة في المصنف سند و إبراهيم 
کو ار ر وی و ا ای ھم ر ادر شن ارا رت دا 
الفتاوی عنهم» فاس اا و ا واا قد نهی الي (ص) عن فقتل النساء وهن مشركات قد حضرن 
المعركة بداوين الجرحى وبرفدن الطعام فى صفوف العدو وقت المعركة فكيف وهن مرتدات أو ظن الظان أنهن 
مرتدات أو انتقان من مذهب لآخر - وهذا السيب هو أصل أحادىث الردة! - ؟ فهذه السنة النبوية الرحيمة لا يجوز 
تركها للسنة البشرة المستجيبة للواقع الساطاني والحجة في كناب اله ولا ثم فيما ثبت من سنة التي ص اسا ان 
شسب الناس إلى الصحابة فتاوى ا ا ات و ا ی و ان ا ا 
فى بوتها أو الضعيفة أو التق نفرد بها عض الرواةء وام ترون هنا كيف انحرفت الفتاوى والنشرىعات» لقد انحرفت 
و و کی ا م ی وا و ک ی و 
الآلات الكرمة ثم الأحادث» وكأن الجميع في مرتبة شرع واحدة» هذا الحلل هو الذي وسع العقوبات وتحمل الدين 
الإسلامي أخطاء وفتاوی واراء البشرء ومع الزمن أصبح قول الزهري- وهو جرد شرطي موي ف للات 
الكرعة ولأحادث الني (ص)ء هذا موطن يحب أن نصيح فيه بقوة بوجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة فقط ( فإن 
تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) وليس إلى الزهري وإبراهيم الخعي» ولا حى أبي بكر وعمر وأمثالمم من 
الكبار. 

أبن حكم المرتد فى هذه الآلة؟ 


4-وقال # ا أا الذبن آمنوا إن تطيعوا فريا من الذين وتوا الكناب بردوكم عد إمائكم 
کافرین 4 / آل عمران 100 / 9 
5-وقال # إن الین آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا م نکن الله لیغفر 
E TT‏ 
6-وقال # من رتد منكم عن دنه فسوف بأتي الله موم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمتين 
أعزة على الكافرن 4 / المائدة 54 / * 
7- ولكن من شرح الكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم . ذلك 
أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآأخرة وأن الله لا مهدي القوم الكافرين . اولك الذن 
طبع انه على قاوبهم و“ معهم وأصارهم وأولّك هم الغافاون . لاجرم - قول حمّا - 
أنهم في الآخرة هم الخاسرون - إلى قوله - إن رمك من بعدها لغقور رحيم )4 / 
النحل 106 - 110 / * 
8- ولا زالون ماتلونکم حنی بردوکم عن دنکم إن استطاعوا ومن برتدد منکم عن 
دنه فيمت وه وكافر اولك حبطت أعمالحم فى الدنيا والآخرة وأولّك أصحاب التار 
هم فيها خالدون 4 / البقرة 217 . 
أبن حكم المرتد فى هذه الآنة؟ 
أبن حكم المرتد فى هذه الآنة؟ 
أبن حكم المرتد فى هذه الآنة؟ 
أبن حكم المرتد فى هذه الآنة؟ 


أبن حكم المرتد فى هذه الأنة؟ 


1 - حدىث عكرمة عن ابن عباس وقد سبق ان ضعفه فى الفصل الثالك. . 


قال البحاري: حدننا مسدد حدننا بحيى عن قرة بن خالد حدننی حید بن هلال حد ننا 
أو برد عن أبي موسى5 قال : أقبات إلى البي صلى الله عليه و سلم ¬ ثم ذكر قصة 
عه إلى الیمن وفیه: ثم آتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه لی له وسادة قال انزل وإذا رجل 
عندہ موث قال ما هذا ؟ قال کان ودا فاسلم ثم تھود قال اجاس قال لا آجاس حتّی 


نل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل . . اه. . 


مد حدث ا موسی الأشعرى: 


أو بردة بن أي موسى الأشعريء تاعي ليس َة وان ونه عض أهل الحدىثء إلا أنه غير ثقة عند التحقيق ولا 


کان عدلا لاني سیرته ولا فی حدته» وکان من عمال زباد والحجاج ( وسياتي بیان حاله) . 
أو موسى الأشعري على شهرته بالقضاء والفضلء إلا أنه ليس من كبار الصحابةء فهو متأخر الإسام في طبقة أبي 


هرىرة » واظن ان انه اا بردة هو واضع هذا الحدث عن ايه عن معاذ» لیعنذر عن خطا والده ق قتل مرتد زمن 


العلة الأولى: والقصة فيها إرسال من أي بردة فالخبر من إرساله مدل على ذلك قوله ( ثم 
تبعه معاذ) ول و كان المتكلم أبو موسى لقال ( ثم أتبعني معاذ)» وأبو بردة م ندرك تلك القصة 


م 


فهو تاعي إجماعا . 

العلة الما ة: ا دردة ان ای موسی الأشعرى: 

فهذا الرجل تاي لسن سه وان وة عش آهل الحدث » وسيرته رديت وأحاديله منكرة» وعلی 
مستوى السيرة الذاتية كان ظالما وقبل شهادة الزور إذا طلبها منه امير الكوفةء وهو اول من شهد الزور 


على ححر ن عدي ( وهي 5 مصائب الإسلام الکری)»› فکان او دردة من اعوان الظلمة كزباد ن ايه 


و و أحادثه برى فيها حخالفة صريحة الفران 2 


ومن ذلك حدم الذي رواه وأحمر وغ رهما وهو ت ا ل 39 س ی 


ر 2 کر ے 
ء 


قال 0 3 اله و ال e‏ 


نصْراًا ! ! اه وهذا الحدث حالف كناب e‏ الکريم. 


وقل رواه الإمام ا لفظ انکر وأصرح ففي مسند أحمد - (ج 40 / ص 144) را Me‏ 
e‏ را ريم تحني أا سيد الَصري عن معاوية أبن إسحاق عن آي برد قال ايو برد حد يي 


Ea E ابي‎ 


2 2 


eR 


رر ر 


ينها فإذا كان وم اليامة دفم إلى کل امری می ر من أل الان LL‏ کک فاك من 


22 


انار !! اه. 


واو بردة اضا دڏيءَ ونسب احادث للبي ( ص) دنفرد بها ولم بروها غره» ودهدا لصق البذاءة التي 
(ص) وحاشا ا (ص) فقد کان على خلق عظیې وکان شدد الحياءء فمما C‏ قمما رواه اوها 


من هذه البذاءات التق لن موا ني ما رواه الإمام مدني مسند أحمد - (ج 40 / ص 65) من 
طریق ابی بردة عن أيه: أن ایی صلی الل عليه ولم قال ئة ا دلوق نة دين خر وقاع 
رم وصذق انحر ون مات مذي لخر سعاه اله عر وجل ن تهر الفوطة قبل ون ير الغوطة ؟ 


قال هر تجري س فزوج e‏ وى التار ب فروجهن) »اھ فهذه ان وما الي (ص)» وقد 
تفنن الرواة والمفسرون فى ذكر بذاءات لا تصدر عن ني» وبحب حابة جانب الي (ص) من هؤلاء» 


وضرر الصديق الأحمق أكر من ضرر العدو الألد . 
العلة الثالئة: الاختلاف على اى موسى: 


أو موسى الأشعري روبت عنه القصة سياق محتلف من غير طريق اينه المت قد كرا أن آنا بردة أنه 
رعا وضع الحديث اعتذارا لطا صدر من أبيه ا فقد تعجل ابي موسی فی قل 


مرتد زمن عمر وأنكر عليه عمر ذلك الفعل» فقي موطا مالك - (ج 5 / ص 12) رو مالك عن عَبْرٍ 
اَن ان مح ابن عبد اله ن عبد قاري ڪن أيه له قال قم عى ځنر بن الخطاب: رَجُل ن قبل 
ي موی الاشعريٰ فال عن الاس ابره ثم قال له عم حل کان فيكم يڻ مغر حبر فقال ت 


تر ا و ر ھور کے و 


رل کف بد لابه قال فنا فع م به قال قرا ضرا O‏ 


إذ كلغتي) فهذا عمر أعلم من معاذ وأبي موسى وأقدم إسلاما منهما قد أنكر قل المرتد» وحتى قوله ( 


(ê‏ قد لا ندل على أنه حب أن ّل بعدهاء وم مَل هذا عمرء ولكن الواقع السياسي فسر الثلاثة نام 
من الدعوة بأنه فترة الإمهال قبل القتل! ولاذا لا تكون فترة الدعوة قبل الإطلاق؟ ثم هنا م مذكر أو 
موسی ان معاذ بن جبل فعل ذا . . ولا آن الي (ص) قال کذا وكذا . . وم بن بعلم عمر حد الردة 
الصارم الذي رواه أو بردة عن أبيه» وهذه الأمور كلها تسقط أن بكون ea‏ الصحايةت 
فدل على أن ما روي عن الصحابة في هذا الباب لا صح عنهم» ونا هو من شائعات الواقع السياسي 


الق تلمفها تعض الصالمين من ألسة القصاص التاعين استجابة لواقم وحماسا للدين. 


قال: ( باب قل من . قبول المرائض وما سبوا إلى الردة 


حدٹنا بجی بن بكر حد شنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
بن عنَبة أن أبا هربرة قال : لما توفي التي صلى الله عليه و سلم واستخلف أو بكر وكفر 
من کفر من العرب قال عمر ا آنا بک ر کیف تقاتل الاس وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حى ولوا ل إله إلا انه فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونقسه إلا جحقه وحسانه على الله ) . قال أو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة 


فإن الركاة حن المال والله لو منعوني عناقا انوا بؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 


لقتال فعرفت أنه الح اه 
عة انمق 
هذا كل ما أورده البخاري» وهذا الحدىث لا دلالة فيه على فقتل المرتدء لأن الردة هنا 


ا الدولة المركزبة» وعلى هذا لو كانوا مسلمين وانقصلوا أو امتتعوا عن 


التزام التظام العام لوحب قتاهم . 


فی صحیح مسلم - ج 3 / ص 1295) : اب حکم الحاربین والمرندن 


1-حدٹنا يحیی بن يحي التميمي وأو بكر بن أبي شيبة كلاما عن هشيم ( واللفظ 
لبحیی ) قال أخبرن هشیم عن عبدالعزبز بن صهیب وحید عن انس بن مالك أن 
ناسا من عرنة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدنة فاجتووها فقال 
هم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن شم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا 
من آلبانها وأوا ما ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقنلوهم وارتدوا عن الإساح 


وساد رسول الله صلى الله عليه و سلم فبل ذلك التي صلی النه عليه و سلم 


فبعث فی اثرھم قاتی بھم فقطع اندم وارجلھم و مل اعیتھم وترکھم فی الحرة حتّى 


ماتوا اه 


وما 


U 


هذا إن صح = وعند اللحقيق لا تصح- فهلاء م تلهم الي (ص) ارد 


الرعاة وسلبهم الأنعام فهم مدخاون فى قطاع الطرق ( الإفساد ف الأرض). . 


2- وکرر مسلم الحدث فقال: حدثا آبو جعفر محمد بن الصباح وأو بكر بن أي 
شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عشمان حدثنى 
آبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثنى أنس : أن قرا من عكل ثمانية قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم فباعوه على الإسلم فاستوخموا الأرض 
وسفمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ألا 
مخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوا لما وألبانها ؟ ) فقالوا لى فخرجوا 
فشروا من أيوالما وألبانها فصحوا نلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله 
صلی الله عليه و سام فبعث فی آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أدهم 
وأرجلهم ومر أعيتهم ثم نبذوا فى الشمس حى ماتوا » وقال ابن الصباح في روايّه 
واطردوا النعم وقال و “مرت أعينهم 


متهم» بل حتی انس بن مالك کان صغرا ف عهد النی (ص) وم نکن من کبار 


الصحاة» ول مشهد القصة فلعله “مم هذا الشوبه من عض المنافقين» وقد كانت 


NO SE a ey e A 


تعن بحمو الإنسان» فيلقى هذا ظلاله على نوين من روى هذه الفضائ» وإمال 


لاتا م ا اا اى اأص وك اخ ا ن واا 


حب أن بکون النى (ص) متها عد ان عجزت ان دی فة لات اا تاه 
وهذا الأمر لا درك أكثر أهل الحدىث لبعدهم عن دهاليز السياسة» وجهاهم بجرص 
السلطة على تسوم أعماطما شرع وقد کان الحجاج بن بوسف ووه بشجعون 
ق E‏ 
ا 

3- وكرره مسلم من عدة أسانيد لا داعي لسردهاء لكها كلها تنتهي إلى أنس.. 
وهمنا هنا أن حدىث أنس بض النظر عن التقاصيل ليس في المرتد وإنا في الحاريين 
وقطاع الطرق والقصاص. . فهم قتلوا الرعاة واسناقوا الأبل فتبعهم المسامون وقتلوهم 


واسترجعوا الأنعام. 


( وم مدخله فى الحدود» فهتاك باب منقصل عن الحدود كحد السرقة والزنى ونخحوها) 


وذکر الإمام مسلم لحدیث این مسعود هنا - وم دذكر حديث عكرمة- مدل على آمرن: 
تضعيفه حدىث عكرمة» والأمر الثاني والأهم أنه برى أن حدث ابن مسعود هو فى البغي 
والحراة وليس في الردة الفردىةء الذي سبق وفيه لفظ ( التارك لدنه المغارف للجماعة) 
فالتارك لدنه م تفسیره هنا انه انش عن الجماعة وهذا نطب على قطاع الطرق 


لا مد من التأكيد مرة بعد أخرىء أن كون الردة لا حد فيها لا عني التهاون بها ونا تعاط 
البرهان والحجة والموعظة ثم إذا كار المرتدء E‏ لا سنل إلا إذا ارتکب عملا 
8 وجب القنلء فالردة العاف عمل مذموم وکر له عموته الأخرويةت ولکن لا عقوة 
دنيوية له» فعندما قر الفقهاء أن المي (ص) م نل المرائين ولا المنافقين فهذا ليس دعوة للرياء 
ولا التفاق. . فكذلك المرتدء إبطال حد الردة لا عني إلا انها كالنقاف فى السوء وعذاب 


ا 


الميحث الثانى: سياقات الفقهاء 


NEGA Aas N 


من المستحسن نفل العقوبات الفقهية عند أغلبية الفقهاء المنقدمين ثم المعاصرين» حى نرى 
الأثر الكير طمذه العقوبات وكيف وسعها الفقهاء» إذ م متصروا على قتل المرتد بل أتبعوه 
عقوبات أخرى شدددة ليس عليها كاب الله ولا سنة رسوله (ص) واا هي من وضع 
التاريخ وإن نسبها الققهاء إلى الشريعة ظا منھم أنه لا أثر الساطة فى تشديد هذه العقوبات» 
E e‏ 
عاضر ھر کاب الد کور غید افدر عرد وهو اشير كتاب معاصر ف النشرع الجنائي 
الاو ری جا ف وا ای 

ول الدكتور عبد القادر عودة في كنابه التشرع الجنائي فى الإسلم - (ج 4 / ص 295)* 


تاقلا حكم الردة من كنب المذاهب ولكن لغته ا معاصرة”: 


[ عموات الردة 


* اختصار. . إذ قمت نفل خلاصة الآراء والأقوال» وسترى أن عمدتهم في إثبات حد الردة هو حديث عكرمة. 
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( للردة عقوبات تلف باختلاف ظروف الجرعة, منها ما هو عقوبة أصلية, ومنها ما هو 
عقوبة بدلية, ومنها ما هو عقوبة تبعية. 


عموة الردة الأصلية هى الل حدًا: لول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ندل 
LN a E a‏ 


ولکن ا حنيعة ری أن لا تفل المرأة الردة ولکنها بر على الإسلام, وإجبارها على 


* هذا الدليل هو عمدة الفقهاء . . وهو حدىث آحاد فرد انقرد به عکرمة مول ان عباس» فأخذوا به وترکوا کل 
الآبات المقررة رة الاعتقاد وقد سبق الكلام عن عكرمة. 

مع أن البي (ص) كان بنهى عن قتل النساء والشيوخ والأطفال وهن مشركون حاربون. . فكيف إذا غيروا 
مذهبهم؟ فالفقهاء أتوا باستباحة دماء المخالفين فى العقائد بهذا الحدىث الضعيف. . فالهمية جزاؤهم السيف» 
وکنا الشيعة والقدربة والمعترلة. .ا2 وهذا قد فصلناه ف بجحث سايق . . فإذا انق الإناء مدر معين فإنه كفيل بإراقة 
ک2 ا الاستدلال بالواقع ان ارق الإسلامية موجودة عبر التارخ» فهذا بعتي المجز أو تورع الساطات الظالمة 
ولا عني تورع الفقهاء» فالفقهاء وأرباب العقائد قد أقتوا إا بي التقصير من السلطان الظام أنه م تغل كل المشروعية 
الفقهية رما لاه لو بان ا اه ا ی و و کو 
الإسلامي أظلم من الحجاج بن بوسف» ولظلمه م تتوقف الثورات عليه إلى أن مات» وأدى ظلمه لمجرة الناس المزارعين 


والتحار من العراف ففسد خراجه وموارده الماليةء وانقلب السحر على الساحر. 


الإسلام بکون بان حبس وتخرح كل بوم فتستتاب وبعرض عايها الإسلام, فن أسلمت وإلا 
حبست, وھکذا إلى آن تسلم أو موت 

والمذاهب الأخرى على خلاف مذهب أبى حنيفة لا فرق بن الرجل والمرأةر وتعاقب 
ا ل کا واف ا و ن ن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
نهى عن قل المرأة الكافرة, فإذا كانت المرأة لا تقتل بالكفر الأصلى فأولى أن لا تقتل بالكفر 
الطارئ» وحجة بقية الفقهاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مدل ديه 
قاقتلوه". . . / وير أو حنيفة اشا أن لا تل الصبى المميز بالردة د فی آرم حالات: الأول: 
إذا کان إسلامه تیعّا لاویه وبل ED O E‏ 
إسلامه لما ثبت تبعًا لغره صار شبهة فى إسقاط لفل عنه وإن بلغ مرتدًا . الثانية: إذا أسلم 
فی صغرہ ثم بل مرندارو ففى القياس سنل وفى الاستحسان لا سنل لقيام الشبهة سبب 
اختلاف العلماء فى صحة إسلامه. الثالثة: إذا ارتد فى صغره. الراعة: اللقبط فى دار 


الإسلام انه حکوم بإسلامه عا للدار کیا گن مولودا ین مسلمین . 


هكذا. . ويعتبر هذا السجن المؤد للمرأة عقوبة 2 ولو مى الفقهاء وكانوا من الأحناف 
عدن كرا ا عل کل نسماء وأطفال من برونهم كنا ا من المسلمين» ولو وافقتهم المذاهب النشية الأخرى 


والصبى المميز إذا م تل فى هذه الحالات الأرع فإنه يحبر على الإسلام كما جر المرأة على 


الإسلام بالمحبس والتعزبر.والقاعدة عند مالك أن الصبى المميز سنل الردة إذا 


ولکه 1 سني )من ذلك: 
1- الصبى المراهق حين إسام أيه. 


ا ای وك اا فز د وعو ا ف نے و ی 
قارب البلوخ؛ كاين ثلاث عشرة سنةء فهذان إذا بلع احد ھا کافرا فلا شل یکفرہ ونا بر 
على الإسلام التعزبر٠‏ ما بقية المذاهب فترى قل الصبى المرتد إذا بلغ مرتدًا شأنه فى 
ذلك شان اوا 


ثم عقد نانا عنوان: الاستتابة: أي استناة المرتد وأحكامها . . 


فيقول: [القاعدة الأصلية أن المرتد لا مل إلا عد أن سستتاب, فإن م سب سنل ويرى عض 
الفقهاء أن الاستتابة واجبة, وهو مذهب مالك والشيعة الزمدىة, وهو الرأى الراجح فى 
مذهبى الشافعى واححمد, وهناك راى فى مذهب الشيعة الزدة ان الاستتاة مستحبة, وهو 


ری مرچ :ور أو حثيفة أن الاستتادة ا الدعوة قد بلغت المرند 
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انظر هذا الرأي المخنف ! 


قانتقى ذلك الوجوب, وما عرض عليه الإسلام استحبانا فلعله سلم, وا ا 
الشافعى وأحمد, ويرى الظاهربون أن الاسنتاءة ليست واجبة ولا منوعة. 

a DE 

مذهب مالك على أن الاستتاءة مدتها ثلائة أنام بلياليها من بوم ثبوت الكفر على المرتد, لا 


من بوم الكفر ولا من بوم الرقع أى التبليع . 


0 N E DT 


الدماء , ولا جوز أن نع عنه الماء ولا الطعام ولا عذب, قإن تاب لا مَل وإلا قل عد 
غروب مس اليوم الثالث. 

ويرى أبو حنيفة أن المدة متروكة لتقدير الإمام , فإن طمع فى توبة المرتد أو سأله هو الأجيل 
اجله ثلاث آنام, وان م بطمع فی توه وم سماله هو الاجیل قله من ساعته. 

وفی مذهب الشافعی رأنان: 

أحدها: 

الاستتاة كحد الردة صناعة فقهية بجنةء لا وجود نما فى الفران الكريم ولا السنة التبويةء إذ م سسب الي (ص) 


أحداء وليس فى المرآن والسنة إلا الترغيب فى التوبة دون إكراه. 


٠‏ انظ هذا لاطا 


أن الاستتاة مدتها ثلاثة بام لأنها مدة قرببة مكن فيها الارتياد والنظر 
والرأی الثانى: 

أن ٩تل‏ فى ا حال إذا استتب فلم ْب, وهو الرأى الراجع فى المذهب. 
ومذهب أحمد على أن مدة الاستتابة ثلالة أنام مم حبس ا مرد فيها . 

ولا بحدد الظاهربون مدة الاسنتانة, ورون قتّل المرتد فى المجال إذا ا 


ولكن الشيعة الزدىة بحددون مدة الاستناة ثلالة ام 


بواصل قاًلً: وإذا كانت القاعدة هى استتانة المرتد خض النظر عما إذا كانت الاسنتاءة 
اخ او مستحبة فإن مالكا عنع استابة ثلاثة: 

1- الساحر إذا آتی من السحر ما عت رکفرا: فإنه لا ستناب وقتل, وإذا تاب م تقبل توه 
إلا أن جى نفسه مبلغا عن سحره وتامًا مندو ذلك أن حكم الساحر فی المذھب كحك 


الزندن. 


2- الزنديق: وهو من ظهر الإسلام ويسر الكفر, فإذا ثبت عليه الكفر م تنب ويقتل ولو 
أظهر توبته, لأن إظهار الوية لا ينرجه عما يدنه من عادته ومذهيه, فإن التقة ععد اللوف 
عين الزندقة, آما ذا جاء نقسه مرا بزندقته ومعلا توه دون أن ظهر عليه فتقبل توه . 
و ا و ر ا 
تل ولا بستتاب, ولا تقبل منه الثوبة لو أعلنها ولو جاء تاتا قبل أن بطلع عليه, لأن القنل فى 
هذه الحالة حد خاص وإن كان مدخل تحت الردة. 


فالمرتد مل حدا لا کفرا عالی مشهور قول مالك, وطمذا لا تقبل تویته ولا تتفعه استتانه, على 


أن هتاك من بری فعله ردة, وفی هذه المالة ستاب فان تاب نکل ى عُرّر. 


ا المعتاد على الردة فيسساب ولو تکررٹ ردته ما دامت ردته ليست من الأنواع الثلالة 


السامة. 


ومذهب الشافعى بحتلف عن مذهب مالك تام الاختلاف, فالشافعيون يرون الاسستابة 


ويّبلون التوبة من الساحر والزندیق, ولو کان زندمقا لا سناهی خبته فی عقید ته, لقوله تعالی: 


ا 
س رم 4 ر 8 اراي .“ر 


# قل للذين كفروا إن نتهوا عفر لهم ما قد سلف 4 [الأننال:38], ولقول الرسول - صلى 


الله عليه وسلم -: "فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموا لمم" أى النطق بالشهاد تبن . 


ر تښ 


لا تقبل توية الزنديق: لأن الله تعالى مول: إلا الذي تاوا واصلحوا وينوا 
[البمّرة:160], والزندیق لا ظهر مته ما سین به رجوعه وتویته؛ لان الزندیق لا ظهر منه 
اوبة خلاف ما كان عليه؛ فإنه كان قى الكفر عن نفسه قبل ذلك, وقلبه لا طلم عليه فلا 


بکون لما قاله حکم, لن الظاهر من حاله أنه ستدفع القنل بإظهار الوبة. 


صر 9 0 
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ي 


تكن الله يقر لهم ولا ليهدهم سبيلا ) [الساء:137], وقوله: 


ص 


2 هھ و 0 هھ وه 
ُ 


بروا ثم ازدادوا کفرا 
إن الزن كفروا د مان 


تكرار الردة دليل على فساد العقيدة وقلة المبالاة بالدين. . . 


العقوبه التبعية هى الى تصيب المرتد على نوعين: 


چ 


ی 0 هھ و۵ ي وه رر 


م ازدادوا كفرا لن تقل نوُم [ال عمران:90], كذلك فإن 


أومما: مصادرة مال المرد . 
اا ا ان 


مصادرة مال المرنك: 


برى مالك والشافعی وأحمد أن مال المرتد إذا مات أو قل بکون مشيعًا ولا برثه أحد لا من 
السلمين ولا من غبرهم, وسنثنى مالك من هذه القاعدة مال الزنديق والمتافق فيرى أن 
ميراثه لورثته من المسلمين لأن المنافقين على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ورثهم 
أناؤهم المسلمون لما ماتوا . 

والرأى الراجح فى المذاهب الثلائة أن الردة لا تزبل املك عن المرتد ولا نع من ملك أموال 
اخرن عة :الزدة اباب اليك الشروحة واا وق الردة ملك المرتد من وقت ارده فان 


اسلم ثبت له ملک وان مات مرتدًا أو قل بردته کان ماله فیا . 


ا حنيفة فالمال المكذسب حال الإسلح برثه الورثة المسلمون إذا مات أو 
قتل أو لحن دار الحرب وقضى اللحاف أو المال المكنسب حال الردة فيراه أو حنيفة ا 
ويراه بو بوسف ا ولا خلاف فى المذهب أن مال المرتد الموجود فى دار الحرب 
E Ea E‏ 

والفرق بین مذهب أبى حنيفة والمذاهب الآخری برجم إلى الخلاف على تفسیر ما روی عن 
رال ااه س خن اه عليه وسلم -: "لا برث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر', 


فالمذاهب الثلاثة لا تجعل مال المرتد لورثته لأنه كافر وهم مسلمون, وأو حنيفة وأصحاءه 


ّأولون فيمّولون إن مال المرتد مال مسلم لأن الردة كالموت فى إزالة سب الملك, فإذا ارتد 


شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة لاله موتا فهو مسام قد مات فيرثه وره المسلمون. 


ت ت 


وس مذهب الشيعة الزدىة مع مذهب ی حنیفة ورای ایی وسف وحمد, وری مذهب 
الظاهرون أن مال المرتد لورثته الکفار إن کان له ورڻة, فلا هو فئ ولا هو میراٹ لورثته 
ا 

وعتبر أبو حنيفة لما المرتد بدار الحرب فى حكم موته إذا قضى القاضى بلحاقه لأن 
الحا دار الحرب بنزله اموت فى حن زوال ملكه عن أمواله المتروكة فى دار الإسلا؛ لأن 
زوال الملك عن المال بالموت حميقة لکونه مالا فاضلا عن حاجته لاتهاء حاجته بالموت 
وعجزه عن الانتقاع به وقد وجد هذا المعنى فى اللحاق, لأن المال الذى فى دار الإسام 
خرج من آن بکون متفعًا به فی حقه لمجزه عن الانقاع به, فکان فی حکم الال الفاضل 
عن حاجته, لعجزه عن قضاء حاجته نه, فكان اللحاق بمنزلة الموت فى كونه مزلا للملك. 
ؤعلى هذا مذهب الشيعة الزمدنةر أما المذاهب الأخرى فلا تعر اللحاق دار الرب فى 


حکم اموت 


قن ا هة ارد امرف لا راعلى عة اراد الاك تجو أن لك اة 
وباستتجار نفسه, وبالصيد, وبالشراء مثا وله لا ملك بالمراث ما دام فى دار الإسلا, 
لاختلاف الدن لأنه لا شر على ردته, ولكن الردة تؤثر على أهلية المرتد للتصرف فى ماله, 
سواء كان المال مكلسبًا قبل الردة أو عدها, فتصرفاته لا تكون نافذة, ونا توقف تصرفاته, 
فان أسلم نمذت, وإن مات على ردت انت تصرفا ته باطلة لأنها مَس رالا بها حى الغر. 
وهذا هو الرأى الراجع فى مذهب مالك والشافعى وأحمد, إلا أن مذهب الشافعى بطل 
التصرفات الى لا تحمل الإقاف كالبيع فإنه من القعود النافذة ما م بكن ا على شرط, 
وكذلك المبة والرهن وما أشبه. على أن فى هذه المذاهب الثلالة رأى مرجوح بری 
أصحابة تطلان تصرفات المرتد ‏ اط وهذا على أساس النظرىة المائلة بأن الردة تزبل 
املك ولا توققه, فإذا أزالت الردة الملك عن المرتد فتصرف كان التصرف باطلا لصدوره من 


غير مالك . . .ال اتهى المراد نقله من آراء المذاهب الأرعة والزيدة والإباضية. 
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والكلام طويل جدا ثي الردة وهو كلام عبثي فى موضوع غير مطروح اصاا بل جاء التقربر 
المرآني مجن دمه وحربة اعتقاده وعضد ذلك السنة العملية النبوية. . فكثرة كلام الكذب 


الفقهية إنا أتى من مجوثهم وتفصيلاتهم في موضوعات لا وجود ما ني الفقه أصل. . 


القصل النانى: السياقات المعاصرة لحد الردة: 


بى مع الدكٽور عبد القادر عودةء ني كثابه التشرم الجنائي ني الإسلا» وو فپ کاب 
معاصر في موضوعه» وقد نملنا منه آراء المذاهب الارعة والزيدمة والإباضية مع اقتصارن 
على التعليق في الحواشيء» أو النعليق المختصرء أما أراؤه تقسه» وهو آراء معظم الفقهاء اليوم 
إن م یکن کلهم فهي - مع اختصار ما لا لزم . 
1ی کنابه: اتشرع الجتائي في الإسلام - ([ج 1 / ص 44) في كلامه عن حروب 
الو ف ر كن ري افاي آل ارخ إل غم هار الرتن 
ومسا لته وکان راي الأقلية وعلى راسم أو بکر ج إلى حاربة المرتدين وعدم 
التسامح معهم» وانتهت المناقشة بجنوح الكثبرين إلى رأي ابي بکر. . .ال اه المراد 
تمبن: 
ولو كان قتل المرتد من العلوم للدين بالضرورةء أو من الحدود التي طبقها الي (ص) لما كان 
رأي الغالبية من الصحابة ضده في أول آلأمر وم برجعوا إلى رأي أبي بكر إلا لاستتنباطه من 
حدىث ( إلا جتها) وليس لحدىث منفرد من تلك الأحادمث ذات الاستجاءة السياسية فيما 


عد» مل الحدىث المشهور ( من ندل دنه فاقتلوه) . . 


في التشرع الجنائي في الإسام - [ج 1 / ص 127) وني جرمة الردة مول الله تعالى: 
اوش ب عير الاک وا فان قبل بن [آل عمران: 85]» ویقول: وسن برند 
منک عن دنه مُت e‏ و خبطت اغا في ال والآآخرة 4 [البمرة: 
7 ا و و 
بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنقس بالنعس» والتارك لدنه المغار 


للجماعة" . فهذه النصوص حرم الردة وبعاقب عليها بالقتل اه 


ها تم ترون هناء أن الآبة الأولى ليس فيها حد الردة ول و كان فيها حد الردة لوحب قل 
أهل اكاب وهذا ما لا وله أحد . . على تفصيل في تعرف الإسلام نفسه. . فللقرآن معنى 
الإسلام غير المعنى الروائي الشائم/ وكذلك الدليل الثاني بحصر العقوبة فى الآخرة» / نعم قي 
معه الدليل الحدشي الذي انفرد بروايه عكرمة وفیه کلام کثر» ولکن عدم وجود آدلة من 
المران عند الفقّهاء دليل على خاو القران الكريم من حد الردة. . 

3 ومول: 
اا ق اشر الجنائي في الإسلام - (ح 1 / ص 267) : ( الردة: تعتبر الشرعة الردة 


جرمة ماسة النظام العام» تعاقب عليها عقوبة القتل» وعقوبة الردة لا مكن إسقاطها جال في 


الشرعةء أما قانون العموبات فلا معثبر الردة جرمة ولا عاقب عليهاء ولا كان كل ما يحالف 


الشريمة باطلا فقد وجب تطبين حكم الشريمة على كل مرتد» والحكم عليه بالمقوة المقررة 


طبمًا للشرىعةء ولو أن قانون العقّوبات المصري م ذكر عن الردة شينًا) اه. . 


- اول قوله أن الشرعة تعنبر الردة جرمة تمس االنظام العام فهذا قول على الشريعة 
والتظام بلا دليل» فإذا کان صد انهم مسون بالنظام العام فهذا غي فيه 
اقتال ولك له شروط آهها الانشماف المسكري» وإذا كان مَصد ھم تسو 
بالتظام العام فکرا فلا عقو فيه» ققد كان المتافقون مسون بالنظام العام فکراء وا 
بعاقبوا إلا بالحجج والبراهین وكشف حخططانهم وفضحها . . 

= ا الشردعة تعاقب على الردة بالفنّل كلام قد ر أدلته وردها فى البحث 
الأول وفى هذا البحث. .والمشكلة تكمن فى أمرين: في تطبيق جرى في الارخ 
الإسلامي ثم ف أحادمث تستجيب لذا الواقع . 

E‏ ما ذکره عن المانون الحديث سفق مع القران الكرم» وما ذكره عن الشرعة سق 
مع الققه الموضوع حت سلطة ترى هذه العوبة. . 

E NOR Ey BS NEEL 


غريب جداء لأنه ليس لكل ذنب عموةء ولا سيما الذنوب المتعلقة كر الفرد 


ورانه. .ومن هنا فالمؤلف صد الشردعة الموضوعة المستقرة فى | اکب اة ولس 
الشرعة الإلية. . 


4 وبمول: 

رخ غا سی واف چان وساحه : (التشرم المنائي ني الإسلم = [ح 
1 / ص 267) : (فالشرعة تهدر دم المرتد ولا تعاقب قاتله؛ له أتى فعا مباحا 
فإذا قتل المرتد إنسان وعرض أمر القانل على القضاء وجب على القاضي أن ببرئه؛ لأنه 
ی و ا ی ی ر ا د 
المرتد . وهذا الواجب ليس فرض عين وإما هو من فروض الكفاءة إذا قام به فرد سقط 


عن الآخر بن) اھ 


ونسبب هذا وامالة حكمت الدولة المصرة مل الشيخ عبد القادر عودة بالحجة 


نقسها ! وأنه بهذا الفكر قد خالف النظام العام ! وأنه شارك في إطلاق التار على 


الرتيس جمال عبد الناصر» ومن قرأ هذا الفكر أن صدقه يى مسألة عصمة دماء 


المخالفين من المواطنين» وأنه فرض كفابة ! وأن الواجب على الحكمة تبرئة القاتل ! 

ولا حول ولا قوة إلا الله ! . . وأخطر ما سبق قوله في التشرع الجنائي فى الإسام - 

(ح 2 / ص 90) ( وبشترط لعقاب قائل المرتد على افتباته واستهاته بالساطات 

اا ر که اا و ی ا ادا و ت 

تعاقب على الردة كما هو حادث اليوم فى مصر وغبرها من لاد الإسلا» فليس طما 
ا ا علیها؛ لاله لا ێر i‏ إلا شدخله فيما 
اختصت نفسها به من تنفيذ أحكام الشرعةء فإذا كانت قد أملت تنفيذ حكم من 
الأحكام فأقامه الأفراد فليس فمل أن تؤاخذهم على إقامته جال من الأحوال) 

5 ومول : 

في النشرع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 91) : ( فقتل المرتد وا ا 

الإسلامية على كل فرد وليس 8 لان عقوبة الردة من الحدود وهي واحبة الإقامة ولا يجوز 

العفو عنها ولا تأخبرهاء ولا عفى الأفراد من هذا الواجب أن عهد بإقامته إلى السلطات 


العامةء ولا سقط هذا الواجب عن الأفراد إلا إذا نقذته السلطات فعا ) اه 


الأعام لازرکلي - ud‏ / ص 42) عبد القأدر عودة: حام من علماء القانون والشرعة صر کن من زعماء 
جماعة " الاخوان المسلمين " ولا أمر جمال عبد الناصر سنظيم " محكمة الشعب " كلب صاحب الترجمة نقد الاك 
الحكمةء وني جملة ما ذكر أن ريسها جمال سام طلب من عض المتهمين أو مروا له آنات من القرآن المقلوب ! واتهم 


المشاركة فى حادث إطلاق الرصاص على جال (1954) وأعدم شنقا على الاثر مع بضعة منهمين آخرين اه 


لا يجب أن نستغرب مل هذه الأقوالء فهي الأصل فى تراننا الفقهي والعقدي» وكناب الشيخ 
عودة من المراجع الأساسية لطلاب الدراسات العليا فى أكثر بلدان العام الإسلامي» ومنها 
المملكةء وأا لا أطالب هنا بمصادرته ولا حجبه» لأن هذه الأفكار موجودة في معظم كلب 
الفقه والعقيدة ونا أطالب بتجدد وقد وبيان وتوضيعح. . الك لأن هذه الأحكام التق 
طلقها ليست اکا شرع انا أحکام مذهبية اذا سرا خف الأحكام المذهبية ففيها 
كثر من الأحكام الوضعية » نعم الوضعية شاء الفقهاء أم أبواء لأن معنى الأحكام الوضعية أن 
بضعها البشر وليست نابعة من الشرع وهذا ظاهر في كثبر من العقوبات» بل لعل عض 
الأحكام الوضعية الفقهية أسواً من الفظام الوضعي الغربي لسبب ظاهر» وهو أن النظام 
الوضعي الغربي لا تکون قوانينه إلا تابعة من الشعب» وترتقي نو حقوق الإسانء أما 
الأحكام الوضعية فى كنب الفقّه فأغلبها فردية» معنى أن قول بها فقيه فيقلده فنهاء وتميهم 
ساطة ثم تقرر هذا ويصيح واقعا ثم بسمى دنيا وشريعةء ضهنا الجرعة أكر لأنها منسوية 


زورا إلى الله ورسوله . . وكلمة الشيخ ساا تفتح الباب للافراد وليس للشعب ان يحکموا 


على من شاؤوا بالردة وينعذوا قتله ولا جوز معاقبتهم مادامت السلطة لا ترى ذلك الأمر 
زو اال و 2 


ثم أن سیون نصيب البحث الى فضلا عن حرة الرأي؟ فلو أتى رجل لاء النقهاء 
سول اله ني كانه وأتاهم بالعلم فى تضعيف تلك الأحادىث» وهو مسلم مؤمن لحكموا عليه 
بالردةء لآنه فی نظرهم انکر و الحدود الشرعية المعلومة بالضرورة ينما هو في الواقع 
ا ا كا وط افا اا لين اساي الها الاخرن لار 
0 السلطة والتارخ على الفقه والعمائد» فهم ظنون أن الفّهاء لا بحخضعون للساطة وأنهم إلا 
راقبون الته فيما بعتقدون ويكنبون ويفتون. . ا فالمشكلة تكمن في عقل الفقيه واستيعابه 
للآثار السياسية الأول ثم الآئار المذهبية المستقرة ني أذهان طلبة العلم عبر الا کا 
المصنفة. .ال ومن هنا سبق أن ذكرنا أهمية الوعي تاريخ وأثر الساطة على الأفكار 
A‏ ا في العقول البسيطة المندثرة بالوري اکا 8 فى عمّول الأدياء 
والشعراء والأطباء . tl.‏ وهنا TE‏ المشتغل بالشعر أو أللخة او 
الطب أو القلك أو غبرها من العلوم جد ما بر فكره وبوسع استيعانه للأمورء ينما الفقهاء 
حاربوا العقل وحذروا منه = لخصومة مذهبية مع المعتزلة- قأصبح الأمر الفراني اللقكر 


وإعمال العمل ذبا فكربا عند المذاهب عد أن كان أمرا شرعيا فى الفرآن الكريم» وسبب 


إمال هذا الأمر الشرعي هو هجر تدر القرآن الكريم» وا وكان هناك تدير وإعمال للعقّل في 
لمران الكريم لأد ی كثر من الآات المتشابهة مثل إلى توسيع الاستيعاب» وطرح الاحنمالات 
والإشکالات» ولکی الفقھاء أغلقوا کل باب تساؤل بجدىث ضعیف أو قول ماأٹور» حتّی لا 
بحرجهم ار ؤال لا يجدون له 2 ولذلك كلما اخ ارق کرت الإجابات المغاوطة 
حى على تلك الأستلة الكبرى» والآنات المتشابهة م بضعها الله عبتا ني كتابه الكريم ولا 
كان ما وظيفة في إشعال العقل وإشغاله بطرح الأستلة والاستشكالات وتكثر الاحتمالات 


بدلا من القطعیات الصماء الق لا تعمل علا ولا تبحث دایلا ولا نشی عواقب القول على 
الله بغر علم. 
کنبه حسن المالکي 


11 7/ 1430ھ 


فقرة 1: حال عكرمة موی ابن غا( چ رشا وسيرة) : 

فقرة 2: حال أوب السختياني تلميذ عكرمة ( وتاثره مشيخه أبي قلامة) 

أولا: حال عکرمة 

قال المزي فى تهذيب الكمال المزي - (ح 20 / ص 264) صرف واختصار: 


تیک س القرشي الما مي ايو عبد الله؛ المدني» مولى عبد الله بن عباس» اصله من 
الربر من آهل المغرب» كان لحصين بن أبي الحر العنبري“ فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء 


والیا على البصرة لعلي بن ابي طالب . 


کرای و ما ا اعا ی ارو ف ری عا ا ف کنن ن عا ما 
حصين بن أبي الحر العتبري ( نحو 90ه)» ذكر ابن سعد أنه عمل لعمر بن الخطاب على ميسان بالعراق» وذکر این 
حزم في الحمهرة أنه وليها أرعين سنة! وهذا لن بكون إلا في العهد الأموي» ويعي حى أدرك ا لمجا ومن احمل آنه 
کان مأمور من معاوة مراقبة ابن عمه عامر بن عبد قيس العنبري في قصة معه فى دمشق» وهو حص بالروابة عن سمرة 
بن جندب بع قلة أحادث» روی عنه غرائب ! منها حدىث فضل الحجامة ومسخ الضباب! وعنه عبد الملك بن عير 
وغيره > والثلالة ذو امجاه معروف» وملتصقون السلطةء واه الحسن ( روي عن سعيد بن جير وعلي بن الحسين 
وعنه اين مهدي وهو عنبري وحقيده القاضي الفقيه عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري (105- 168ه) 


وهو صاحب نظرة تكافؤ الأدلة وكل مجتهد مصيب وقد شنعوا عليه بهذا الرأي» قضى البصرة المنصور» ووالده مالك 


قلت: وقر حذفت من روی عنهم ومن رووا عنه الاختصار . 


1-وقال علي بن عياش الحصمي» عن عبد الحميد بن بهرام: رأمت عكرمة أيض اللحية 


عليه عمامة بيضاء طرفها بين كنفيه قد آدارها تحت ليته» وقميصه إلى الكهبين» وك 


رداؤه أيضء وقدم على بلال بن مرداس الفزاري » وکن رگن غل امان فاحازه سلانة 
ل 
بن الخشخاش قیل له صحبة» وما ببرئه ما ذکره این سعد من أن المحجاج هم مله واه سجنه حتّی مات فی سجن 
المجا ا الحقيد القاضي ما رواه الخطیب بسنده فی تاریخ غداد - ج 10 / ص 307)- لا مات 
سوار بن عبد الله طلبوا عبید الله بن الحسن ستقضونه فهرب» قال له ابوه با , نی إن كت هرىت طلبا لسلامة دينك 
فقد أحسنت» وإن كنت هرىت للكون أحرص لمم عليك فقد أحسبت أضا فاستقضى بعد سور القاضي ) اه 
وهذا ندل على خر وفاة الحسن والده إلى نحو 160م / وعلي بن الحصين کان من الخوارج مات a‏ ( دکره 
بعقوب ین سفیان)/ اما القاضي عبيد الله فكان عجبا وهو الذي قضى ذلك القضاء افخب ر و ما شاا عا 
الخلفة فهو عيب) ! والخلاصةء أن حصين بن أبي الحر عندما أعطى ابن عباس مولاه عكرمة؛ فهل كان هذا عن مؤامرة 
أموية لصاته بهم؟ أم كان الأمر لا يعدو هبة من زعيم قبلي إلى أمير البصرة الماشمي؟ عل بجحث. . كن عكرمة من 
البربر» وليس الحصين من غزاة المغرب» فمن اين وصله عكرمة؟ هل وصله عن طري البيع م المبة أضا؟ 
ومن؟ . . .ا. 
لال بن مرداس الفزاري: هو بلال بن مرداس بن ابي موسی المزاري» أجد له ترجمة مسقرة» لکنه کان ارا 
أمراء الدولة الأمويةء كان على إحدى قرى التهروان» ومرة على المداقء مذكور فى ترجمة شهر بن حوشب وعكرمة 
أعطاهما مالا وهذا E E‏ ا بي لال مرداس بن دة فهذا ميميء وله رواة 


عن عكرمة وشهر بن حوشب وأنس وقيل (عن خيشمة عن أس)» قال الذهي فى اأكاشف في معرفة من له روابة في 


2-وقال عباس بن مصعب الروزي: کان أعلم شاكردي ( تلامیذ) این عباس بالقسیر 
وکان بدور البلدان عرض وقدم مرو علی حلد بن بزدد بن امھلب“» وکان جاس ن 


السراجين فى دكان أبي “ملة السراج المغيرة بن مسلم"” فحمله على بغلة خضراء . 


الب الستة - ج 1 / ص 277)بلال بن مرداس عن شهر وغيره وعنه ليث بن أبي سليم وأو حنيفة وكان أميرا 
جوادا د ت س / وقال الحافظ فی تهذیب التهذب - (ج 1 / ص 442) لال بن مرداس قال بن آي موسی المزاري 
النصيي روى عن أنس حديث من اغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وقيل عن خيشة البصري عنه وقال الترمذي أنه 
اصح وعن شهر بن حوشب ووهب بن کيسان وعنه السدي وعبد الأعلى بن عامر النغلي وأو حنيفة ولیث بن آي 
سليم قال علي بن عياش الحمصي رامت عكرمة عنی مول بن عباس قدم على لال بن مرداس وکان على المدائن 
فأجازه بثلاثة الاف فقبضها منه قلت ودكره بن حبان ف الثقات في أنباع الاعين وخرج بن خزعة حدله فى صحيحه 
وقال الأزدي م صح حدثه كانه عنى للاضطراب الذي فيه وقد جهله بن القطان / وف الإصابة فى ييز الصحابة - 
(ج 1 / ص 364) وبلال بن مرداس الفزاري الذي أشار إليه أو حا تاعي صغبر روي عن أنس/ قلت: رواتّه عن 
خيشمة عن نس أشهرء ولبلال هذا روابة في فضل أهل الكساء رواه عن شهر بن حوشب عن أم سلمة» وهذا غريب 
من أمير أموي» ولعله عاش إلى زمن بنى العباس وحدث به لا سيما وأنه تاعي صغير» وقد أطال الحافظ ترجمته في 
تعجيل المنفعةء ليكشف عن الاختلاف الكبير فى ترجمنه وفقر المعلومات عنه. 

ارك را بن اقات اكا ا ا 

أي طلب الال من الولاة. . وهذا جرح عند أهل الحدثء والفقيه إن اضطر للسؤال فالأولى له تجنب السلاطين 
حى لا مدقع من السؤال جاملة أو فرط في قول ا مء وحدمث (من مدل دنه فاقتلوه) ما بشتهيه السلطانء لأنه هو 
الذي بقرر من ندل دته ومن م يبدل» أما السلاطين فلا ير آهل الحديث على وصقهم دیل الدین تی لو فعلوه» بل 
بأمرون بطاعتهم ولو كانوا من كبار المبدلين للدين» وقد بدل السلاطين أشياء كثرة في السياسة والشرع وبيت المال 
والعصبية ومفاهيم وتطبيقات المباديء الإسلامية الكرى كالعدل والمساواة والعلم. 

أمير مشهور من آل المهلب بن أبي صفرةء وفى الأعلم للازركلي - ج 7 / ص 194) مخلد بن يزيد بن المهلب بن 


ی صمرة: ام من يت رباسة وبطولة» کان مع أنبة فى أكثر وقائتة وولاباته ولا صارت الخلافة ی عمر بن عبد 


3-وقال القاسم بن القضل الحدانيء عن زناد بن خراف: کنب الحجاج بن بوسف إلى عنْمان 
ن حيان: سل عكرمة مولى ابن عباس عن وم القيامةء أمن الدنيا هو أم من الاخرة ؟ 
فسأله» فقال عكرمة: صدر ذلك اليوم من الدنيا وأخره من الآخرة”". 

4-قال ان د وکن کرت رای بجحدة الجرروى وا فاقام کله ت ا م آتي 


ابن عباس فسلم عليه فقال ابن عباس» قد جاء البيث”. 


العزيزء ونقم عمر على أمير خراسان (بزيد ابن المهلب) كلب إليه أن ستخلف على عمله ويحضر إليه» فاستخاف يزيد 
انه لدا (صاحب الترجمة) فقام مشؤون خراسان » ثم رحل لد إلى الشام وافدا على الخليفة عمر بن عبد العززء 
بلتمس الافراج عن آبیه» وکان فی سجن عمر» فناظره عمر ورأی من عقله ما أعجبه حتّی قال: هذا تی المرب ! وم 
عش عد ذلك غير أام» ومات ق الشام اه 

2 تقريب اللهذب - (ج 1 / ص 543) المغيرة بن مسلم القسملي قاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكة أو 
سلمة السراج ددد الراء المدائي أصله من مرو صدوق من السادسة. 

السند صحيح» وزباد بن مخراق تة وعتنصيص المجاج لمكرمة غريب لو كان عكرمة من الخوارج! فالأموية 
طاردون الخوارج» والخوارج نفرون من الأمراء» وظهر أن المراد يکنه من الخوارج هو توسعه فی النکفبر أو نصبه أو 
التقاؤه نجدة وظهر أنه أقرب لما سمى اليوم التكفيرين» أي غلا السلفيةء وغلاة السافية مقربون من الساطة 
لاتصراف تكرهم إلى العامة غالا . 

أي يحدث با وافق رأي نجدة ونجدة من الخوارج أو بحدث باراء نجدةء وكلا الأمرين مشتهيان هذا الحديثء 
وبحتان عن تقوه» والخوارج طحم أحادىث دخلت فى كنب الحدث» وقد روى أهل الحدمث عن تلف الطوائف» 
وهذا لا تعن أن الخوارج بکذبون» لکن فیهم کذة کما فی غیرهم» والکذب باي مع الحماس» كإخقاء علة مؤثرة» وريا 
من تلك العلل إخقاء الواسطة بين عكرمة وابن عباس» فإن عكرمة برسل الحديث إرسال من م سمعه» وم صرح فيه 


بالسماع أو إخفاء أن المقتولين = وليس الحرقين- كانوا حاربينء والروابات تفيد أن عليا قتل أناسا ثم حفر حم أخاديد 


5-وقال سعيد بن أبي مريم عن ابن يعة» عن آبي الاسود: كت أول من سبب لمكرمة 
الخروح إلى المغرب» وذلك أني قدمت من مصر إلى المدمتة» فلقينى عكرمة» وساءلنى عن 
أهل المغرب» فأخبرته بقلتهم» قال: فخرج إلبهم» وكان أول ما أحدث فيهم رأي 

6-وقال عقوب بن ستيان : ممعت اين بكر قول: قدم عكرمة مصر» وهو برد المغرب» 
ونزل هذه الدار» وأوماً إلى دار إلى جانب دار ابن بكر وخرج إلى ا مغرب فالخوارح 
الذين بامغرب عنه أخذوا. 


7-وقال علي ان المدني 6 عكرمة ری زائ ل اخروری . 


ودخن عليهم» فلعل هذا التدخين اشنبه على الرواة أو حٌى شهود العيان» والقصة برمتها متناقضة لا يصح فيها 
اشا 

إن صح هذا » فهذا آخر رأي ابن عباس فيه» لأن ابن عباس مات تلك السنة» وهي سنة 68ه وقد انضم 
عكرمة لنجدة سنة 67ه عندما اقترب من مكة وكان سستأذن على نجدة كالماجب» ولعل رجوعه إلى ابن عباس کان 
عد مقتل نجدة فى اليمامة في حرب داخلية بين الخوارج قتله ابن آي فديك» ورما لولا الصراع الداخلي لبقي معهم 
NES OE N ES e E a‏ 
ا الارن اة جد ار کرای غو اة کن رک فن ت کان و ار غد 
وأراء الوهاية فوجدت نجدة أكثر ا لكها السلطة تصنف من ا2ا ا وتصنف من ا 
تيا زاوجب و هة اذو امات الان فيد ران ن عن اة عر اة ان ار لیا رین 


آلناشرب 


8-وقال آبو بكر بن أبي خيشمة: معت حى بن معين مّول: إا م بذكر مالك بن انس 
I OC‏ 
9-وقال عمر بن قيس الكى» عن عطاء: كان عكرمة أاضيا””. 


0- وقال الحسن بن عطية القرشي الک میت اا مریم سّول: كان عكرمة سيا" . 


۰ و ہے 


1- وقال إراهيم بن موب الجوزجاني: سألت أحمد بن حنبل عن عكرمةء قال: کان 
ری راي الالاضية فقال: مَال: آنه کن صفرا» قال: قلت لاحد اؤ ختل: کن کس 


اتی البربر ؟ قال: نعم» واتي خراسان طوف على الامراء باخذ منهم. 


الصفرىة أو الصقاربة نسبة إلى عبد الله بن الصقار السعدي اللميمي من زعماء الخوارج. 
عمر بن قيس الكي ضعيف عندهم وكان فيه دعابةء وهو مولى لال الزير» وقوله هنا تفرد به عن بقية الأقوال 
فعكرمة لا أظن أنه كان إباضياء والإباضية أعدل فرق الخواري ولا قلت لا أظن لأسبابه متها أن أكثر الأقوال فيه 
E A EEN Ee A E E‏ 
سجدة حتى قتل نجدة! ومتها أنه م بأخذ عن زعماء الإباضية في عصره كمد الله بن إباض وجابر بن زبد أبي 
الشعناء» وليس له تواصل معهم» عكس نجدة وكبار السلفية في عصره كأبوب السختباني» وفى الفرقتين ميل للتكفير 
عكس الإباضية ففيها تور ع كيير عن التكفير وليست كفلاة أهل الحدث ولا متوسطي الخوارج. 

E‏ أي بهیس» من الخوار» وکل هذه من فرق الخوارج. . أعني النجدات والصغرة والإباضية 
والبهيسية. . .ا» وحن لا رى تضعيف الخوارج وما O‏ به ونفق مع مذهبه فیصیح 
هو وحدثه حل شك» فكيف وقد أضاف عكرمة الاتصال الأمراء الأموين» وهم شرهون فى التكفير ا ودا 
ا بالفرق والساطات الظالمة بنطبق على الجبيم الخوارج والشيعة وأهل السنة ...ال ال اا روا 


أحادمث فى حرم الياس ردا على الأحناف وغم تضعيفهم ملل نعيم بن ماد الخزاعي. . 


2- وقال علي بن المدني : حکي عن بعقوب الحضرمي عن جده قال: وقف عكرمة 
على باب المسجد» فقال: ما فيه إلا كافر#٠‏ قال: وكان عكرمة رى رأي الاباضية. 
3- وقال خلاد بن سايمان الحضرمي» عن خالد بن ابي عمران: دخل علينا عكرمة 
مول ابن عباس بأقرقية في وقت الموسم» فقال: وددت آنی اليوم بالموسم» بيدي حرة 
أضرب بها ينا وشمالاء وني رواة: فأعترض بها من شهد الموسم» قال خالد: فمن 
و و و 

4- وقال مصعب بن عبد اله الزیري: کان عکرمة بری راي الخوارج» وادعی على عبد 
اله بن عباس آنه کان ری ری ا لخوارح . 

5- وقال أو خلف عبد الله بن عیسی اراز عن بحيى البكاء: “معت ابن عمر قول 


لنافع: اق اله ويحك ا اف ولا کف کی کا کان ا على ان عباس» کیا 


أحل الصرف وأسلم انه صيرفيا"”. 


119 


الإسناد ضعيف» ولو صح المنَ فهذا قرب من رأي عكرمة مجم فکونه من الخوارج لادد از کن ایل 
التکفر ¢ ولعله حاط ين منوسطي الخوارج وغلاة اهل الحدىث» فا تصاله دهؤلاء وهؤلاء قوي» وعلى هنا 5 بعد ن 
کون انقراده بروانة هذا الحدمث من هذا الباب. 

0 e أ‎ 2 2 2 a 120 

بالسماع من عكرمةء وهذا رأي شدىد في استحلال الدماء» ورفض أهل أفرمية له واتباعهم الإباضية دليل على أنه من 
غلاة الخوار فکیف لو علموا تواصله مع السلطات الظالمة فهنا سیک ونه وّهمونه ما هو أوسع من الغلو. 

یی البکاء» امه بجی بن مسلم» ضعیف؛ ولکن اتھام عکرمة فی أحادىث این عباس جاءت من غیر طریق 


عن أكثر من واحد من معاصرهء لا سيما وأن يحيى البكاء من الرواة عن عكرمةء فليس متعصبا ضد عكرمة. 


6- وقال إراهيم بن سعد › عن أیه» عن سعید بن المسیب: أنه کان قول لغلام له قال 
له برد: ا رد لا تکذب على کما بکذب عکرمة علی ابن عباس . 

7- وقال إسحاق بن عيسى ان الطباع: سألت مالك بن أنس» قلت: أبلغك أن ابن 
عمر» قال لنافع: لا تکذب علي کیا کذب عکرمة علی عبد الله بن عباس ؟ قال: ل 
ولكن بلغنى أن سعيد ن المسيب قال ذلك ليرد مولاه. 

8 کو ا ف و و ا عل غ و غد ا 
عباس وعکرمة مقید على باب المحش» قال: قلت: ما هذا کذا ؟ قال: إنه بکذب على 


5 
ی 5 


9- وقال هشام بن سعد» عن عطاء الخراساني: فلت ا ااا اک 
مول این عباس بزعم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تزوج ميمونة» وهو ځرم» فقال: 
کذب مخبتان اذهب إلیه فسبه» سأحدثك: قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو 
خځرم» فلما حل تزوجها . 

0- وقال شعبة [عن) عمرو بن مرة: سأل رجل سعيد بن المسيب عن اة من القرآنء 
فمال: لا تسالتی عن اران وسل عنه من زعم آنه لا قى عنه منه شئ» عني: 
و 


EN : 0 . 22‏ 
هذا السند صحيح أضاء وهو جرح شدد من تاعي كر» ومعاصر لعكرمة بل هوف مرتبة شیوخه. 
السند حسن» وعلى بن عبد الله بن عباس أعلم الناس بجديث أبيهء وأعلم الناس الرواة عن أبيه» فكيف وقد 


1- وقال فطر بن ةا فلت لطا إن ك دة سول: قال ابن عباس: سبق الکناب 
المسح على الخقين» فقال: كذب عكرمةء “معت ابن عباس قول: امسح على الحقين 
وإن خرجت من الخلاء . 

2- وقال مسلم بن خالد الزتجي عن عبد الله بن عثمان بن خثیم: آنه کان جالسا مع 
سعد بن جبیر فمر به عكرمة» ومعه ناس» فقال لنا سعید بن جبیر: قوموا اليه 
فاسالوه» واحفظوا ما تسألون عنه وما بجيبكم» فقمنا إلى عكرمةء فسالناه عن أشياء 


فاجانا فیهاء ثم آتینا سعید بن جبیر» فأخبرنا» فقال: کذب*. 


3- وقال شر بن المفضل» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: سألت عكرمة أا وعبد 
الله ن سعد عن قوله تعالى: #۴ (والنخل باسقات لما طلم نضيد) # : قال: سوقها 
کیسوف النساء عند ولادتهاء قال: فرجعت إلى سعید بن حبیر» فذکرت ذلك له» فقال: 
کذب» سىوقها : طوطا . 

4- وقال إسرائيل عن عبد الكرم الجزري عن عكرمة: أنه كره كراء الارض قال: 
فذكرت ذلك لسعید بن جبیرء فقال: كذب عكرمة» معت ان عباس مٌول: إن أمثل ما 

2 


O E E NE اتم‎ 


۰ 


هذا السند فيه قوة» فمسلم الزنجي من أجلة شيوخ الشافعيء وعبد الله بن عشان بن خثيم صدوف من رجال 


الثهذب. 


19 ا ا 4 4 که 8 4 
التکذب لعکرمة من سعید بن جبیر وهو من اجل تلامیذ ابن عباس جاء من آکٹر من طرین کما تری. 


5- وقال مسلم بن إبراهيم» عن الصلت بن دنار ابي شعيب المجنون: سالت محمد بن 
سرن عن عکرمةء فقال: ما سوعنی أنه بكون من أهل الجنةء ولک ه کذاب. 

6- وقال عارم » عن الصلت بن دنار: قلت محمد بن سبرين: إن عكرمة ؤذيناء 
وسمعنا ما تکره قال: فقا ل کلاما فيه لین» سال الله أن ميته وبریحنا منه. 

7- وقال وهیب بن خالد: “معت بحي بن سعيد الاتصاري وأوب ذكر عكرمةء فقال 
بحیی: کان کذااء وقال ا م یکن کا 

8- وقال او کر الاس ماعيلي» عن عمران بن موسى السختياني» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي: معت ابن أبي ذثب مول: رامت 
EE‏ 

9- وقال أو جعقر العقيلي عن محمد بن رزب بن جامع المديني عن إبراهيم بن المنذرء 
عن هشام بن عبد الله» عن ان آي ذئب: کان عكرمة مول ابن عباس قت فالله أعلم ( 
معني آي القولين أصح عن ابن بي ذئب) . 

0- وقال ضمرة ن ربيعة» عن رجاء ن ل کی ا عرو مر ا کا و 


حنی استخرجوا منه ما یکن برد» نعنی: الحدث عن عكرمة. 


16 ° 2 ر ا 0 1 
ابوب السختياني هو الوحيد تقربا من الكبار الذين تمسكوا نوثينق عكرمة» ولكن الذين هم اعلم بان عباس 


وتلامیذ ابن عباس هلي بن عبد الله بن عباس وسعید ن المسيب وسعيد بن جبیر . .الخ آولی بالقبول لا سیما مع 
تفرد عكرمة عن ابن عباس بأحاديث منكرة کحد شا هذا . 


اغف غل ان اید کاسیان. فسا اران 


1- وقال ضمرة أنضا: قيل لداود بن أب هند: ثروي عن عكرمة ؟ قال: هذا عمل 
وب قال: عكرمةء فتلنا: عكرمة إ8” 

2- وقال إبراهيم بن المتذر الحزامي» عن معن بن عیسی ومطرف بن عبد الله الذي 
ومحمد بن الضحاك الحزامي قالوا: كان مالك لا رى عكرمة ثةء وبأمر أن لا ؤخذ 

3- وقال عباس الدوري: عن سحیی بن معین: کان مالك بن انس بکره عکرمة قلت: 
فقد روی عن رجل عنه ؟ قال: نعم» شئ سار . 

4- وقال محمد بن علي بن المدني: معت أبي بمول: م سىم مالك عكرمة في شئ من 
کلبه إلا فی حدىث ثور عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل تصيب آهله - عن وهو 
ځرم» قال: صوم وهدي» فکانه ذهب الى آنه بی ري الخوارې وکان مول فی کلبه: 
رھ 

5- وقال الریع بن سايمان عن الشافعي: وهو - عنى: مالك بن نس - سئ الرأي في 
فة قال: لا آری لأحد E‏ 

6- وقال حتبل بن إسحاف» عن أحمد بن حتبل: عكرمة - عنى: ابن خالد المخزومى 
- أو من عكرمة مولى ابن عباس 

7- وقال أنضا: “معت أا عبد الله» قال: عكرمة مضبطرب الحدث - تلف عنه» وما 


آدری. 


هذا دليل على آنه لولا روامة أبوب عنه لتركه أهل الحديث. 


8- وقال أوب عن قتادة: ما حفظت عن عكرمة إلا يت شعر . 

39 وقال أو بكر بن بي خيشمة: می کات عل بن الد ”معت یی بن سعید 
قول: حد ثوني» واله ن اوتا ا د ان عل ن ا ا ر وگن 
E‏ 

0- وقال شبابة أضا : أخبرني أو الطيب موسى بن سار قال: رأمت عكرمة جاثيا من 
مرقند» وهو على حمار حه جوالقان فيهما حرر أجازه بذلك عامل مرقند» ومعه 
علام. 

1- قال: وسمعت عكرمة سمرقند» وقيل له: ما جاء بك إلى هذه البلاد ؟ قال: 
ل 

2- وقال عبد العزیز بن آي رواد: قلت لعكرمة: ترکت الحرمين وجنت إلى خراسان ؟ 
قال: أسعى على مناتي. 

3- وقال عمران بن حدر: تناول عكرمة عمامة له خلقاء فقال رجل: ما ترد إلى هذه 
العمامةء عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة قال: أا لا آخذ من الفاس شيًا إا آخذ من 


الامراء. 


4- وقال الاعمش عن إراهيم: لقيت عكرمةء فسالته عن البطشة الكبري قال: وم 
القيامة فقلت: إن عبد الله كان قول: بوم ندر فأخبرني من سأله بعد ذلك فقال: وم 


ددر . 


إذن قوب له غرض ف روامتّه أحادث عكرمة» وإلا فالذي لا لي سقط عندهم بالمرة. 


5- وقال عباس بن حاد بن زائدة: عن عثمان بن مرةء قلت للقاسم: اة م 
این عباس» قال: حدثنا این عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزقت 
والتقبر والداء والحتتم والجرارء» قال: ا ابن أخيء إن عكرمة كذاب بحدث غدوة حدمت 
يحالفه عشية» رواه روح بن عبادة عن عنْمان بن مرة حوه. 

6- وقال مسلم بن الحجاج: حدننا إبراهیم بن خالد الیشکري» قال: حدثا آبو الوليد 
الطيالسي» عن الاسم بن معن بن عبد الرحمان» قال: حدثني أبي» عن عبد الرحمانء 
قال: حدث عكرمة بجدىث» فقال: “معت ان عباس مول كذا وكذاء قال: فقلت ا 
غلام هات الدواة والفرطاس ؟ فتال: أعجبك ؟ قلت: نعم» قال: ترد أن تكله ؟ 
قلت: نع قال: إا قله برأبي. 

A7‏ ا بحدث الدىث» م مول ق فة إن كان كذلك. 

8- وقال محمد بن عبد الرحمان الدغولي: حدثا أبو وهب أحمد بن أبي زهير المروزيء 
قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: حدثنا سال أبو عاب من أهل البصرة قال: كت 
ارفا وبکر بن عبد الله المزني» فضحك بکر» فقال له صاحب لی: ما تضحكك با 
ااا عبد اله قال اجب من اهل البضرة أن عكرمة حدثهم - عنی: عن ابن عباس 
- في تخليل الصرف» قال: كان عكرمة حدنهم أنه أحله فاا أشهد أنه صدق ولك 
أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والانصار مشهدون أنه انى منه. 


9- وقال معتّمر ین سلیمان عن أيه: قيل لطاوس: إن عكرمة قول: لا دافعن احدکم 
والغائط والبول فى الصلاة أ و كلاما هذا معناه» فقال طاوس: المسكن لو اقتصر على ما 
سمع» کان قر مع علما . 

0- وقال حماد بن زند» عن أوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: لو أن موی ان 
عباس انى الله وكف من حدثه لشدت إليه المطاا . . 

1- وقال او طالب عن أحمد بن حنبل: قال خالد الحذاء: کل ما قال محمد بن سيرين: 
"نبت عن ابن عباس " فنا رواه عن عكرمةء زاد غيره: لقيه بالكوفة أمام المختار» 
قلت: م یکن سمي عكرمة ؟ قال: لا حمد» ولا مالك» لا سسمونه فی الحدىث إلا آن 
مالکا قد ماه فی حدث واحد» قلت: ما کان شانه ؟ قال: کان من أعلم الناس ولکله 
کان بری رای الخوارج راي الصفربة» ول ندع موضعا إلا خرج إليه: خراسان» والشا» 
واليمن» ومصرء وأفرميةء وقال: إا أخذ أهل أفريقية رأي الصغربة من عكرمة لما قدم 
عليهم» وكان أني الامراء طلب جواتزهم» وأتى الجند إلى طاوس» فأعطاه ناقةء وقال: 
أخذ علم هذا العبد واختلف أهل المدمتة في المرأة موت وم ملاعنها زوجها: برها . 

2- وقال مصعب بن عبد الله الزیري: کان بری ري الخوار فطلبه عض ولاة المدمدة 
فخیب عند داود ن الحصین حنّی مات عنده. 

3- وقال إماعیل بن آي ون عن مالك بن ا عن ا اني ES‏ 
ارغاس وکر غو ته ال فا عت ان اجا مر اهل لمجو ل حه 


الما 


4- وقال آو داود سليمان بن معبد السنجي عن الاصمعي» عن ابن آي الزناد: مات 
كثر وعكرمة مول ابن عباس في بوم واحد» قال: فأخبرني غير الاصمعيء» قال: فشهد 
الاس جنازةكثر: وتركوا جنازة عكرمة. 

5- وقال بحيى بن بكر عن الدراوردي: مات عكرمة وكثر عزة بالمدسة فى بوم واحد 
فما شهدها إلا سودان المدنة. 

56 وقال أحمد بن حنبل: مات عکمة وکر عزة ف دوم واحد ولم شهد جار کک ا 
کی راخ 

7- وقال البخاري وعقوب بن سيان عن علي بن المدي: مات المدمنة سنة أرع 
زاد بعقوب عن علي: فما حمله أحد» اكتروا له أربعة. 

8- قال: وسمعت عض المدنيين مول: انفقت جنازته وجنازة كثر عزة باب المسجد فى 
بوم واحد فما قام إليها أحد من أهل المسجد» ومن هناك ٠‏ برو عنه مالك. 

9- وقال علي بن عبد الله التميمي» ومد بن عبد الله ن ير» ومصعب بن عبد الله 
الزيري» وعمرو بن علي» وخليعة بن خياط › ووی الاسم بن سلا وأو سعید 
دن بونس: مات سنة خمس ومنةء وكذلك أبو الحسن ابن البراء عن علي بن المددني» وزاد 
الميمي وان ونس: وهو ابن ثانين سنة» وقال الواقدي : حدتنی اينه ام داود آنه وني 


0- قال: وقال غير خالد بن القاسم: عجب الاس لاجتماعهما ني الموت واختلاف 
رأهما: عكرمة ظن به آنه رى رأي الخوارج بكفر بالنظرة» وكثر شيعي يمن بالرجعة ! 
وقال الميثم بن عدي» وأو عمر الضرر: مات سنة ست ومة. 

1- وقال او المدني» وأو نعم : واو کر وعنمان انا آي شيبة» وهارون بن 
حاتم» وقعنب بن الحرر: مات سنة سبع ومنّة وقيل عن الميثم بن عدي» وأبي الحسن 


المدائني ويحيى بن معين: مات سنة حمس عشرة ومة وذلك وهم والله اعلم 


2 ووی امل وا ور ج او 


4- ومن طرق هشام بن عبید الله المخزومي معت ابن آي ذئب قول کان عكرمة غر 
فة وقد راه 

5- وعن مطرف کان مالك یکره أن دذکر عکرمة فیحاف آن لا بحد ننا فما بکون باطمع 
منه ف ذلك اذا حلف فقال له رجل فی ذلك فقال تحدشی کم کفارته 

6- ومن طریق أحمد: قال ميمون بن مهران اوق من عكرمة. 

7- وذکر ابن أبي حاتم ني المراسيل عن أبيه آنه م بسمع من عائشة وقال في الجيح 
والنعدیل إنه ممع متها 

68- وقال أو زرعة عكرمة عن أبي بكر وعن علي مرسل 


69- وقال أو حاتم عكرمة م سم من سعد ا وقاص والنه أعلم. 


ورعم هذا كله» فقد وثقه جماعة من هل الحدىث بل بال عضهم فزعم ا 
الإجماع وبال آخرون كاين معين فقال : إذا رانم الرجل نهم عكرمة فاتهموه على الإسلا ! 
وأكثر المنأخرون من تقل الإجماع على توثيقه سبب روابة البخاري له ( وما أدري أي إجماع 
عد ما سبق من تضیف الکثرین له) . . وزعم بعضهم آنه من اکر علماء زمانه . . .۱ے 
وقد تركت سرد الأقوال ق توثيقه لوطا ولان اجرح فيه غير مشهور عند المنأخرن ویکنقون 
انه من رجال البخاري» فکان لاد أن سمع ال جرح فيه كما معنا توثيقه» ونحن لا نرد هنا 
الاتصار لأقوال من ضعقه ولا من وثقه» واا نريد أن بعلم القاريء والباحث بأن تي 


(عکرمة) خلافا کہرا > فکیف إذا آتی ہا م بحدٹ به آحد ؟ فالشك وحدہ بکفی فی 
الوق عن احادنة ويد الاما حتت د اران اة غد ردن اهل ارو 
E 2‏ 

او بن أبي ميمة السختياني ( 131ه) تلميذ عكرمة والمنفرد عنه برواىة هذا الحدىث 
کان بصرا سلقيا منشددا مبالغا فى التكفيرء والحدث إذا وافق هوى الشخص ستوجب 


الشك فيه» ولولا أوب السختیانی لما روى أهل الحدىث عن عكرمةء كما سیق عن عض 


تلاميذه أنه قال ( هذا عمل أوب » قال عكرمة فقلنا عكرمة)» فظاهر أن أب كان له الدور 


الأكرنى انتشار أحادث عكرمة ين أهل الحدث. 


وکان أوب السختیاني لا یکلم أحدا من المسلمين المخالفين له كأبي حنيفة السنى وعمرو بن 
عبيد المعتزلي وغيرهم» ويرى أن هؤلاء فى منزلة المصابين مالجرب» يحب ألا نسمع منهم كلمة 
ولا نرد عليهم السلا وأمثال أوب السختياني هم قدوة الأخلاق عن الغلاة اليوم» وليس 
قدوتهم رسول الله (ص)ء وانظروا إلى واقع الي (ص) وواقع موب السختياني» وأي الواقعين 
ا 
من آقوال أبوب ومواققه: 
1- كتا السنة لعبد الله بن أحمد - (ج 1 / ص 189) ( عن ابن ابي مطيع مول 
كئت مع أوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أو حنيفة قاقبل نحوه فلما راه أوب 
فال لصحا فو لا عا ره فريوا ل عدا ره قال انى رخال قات: 
2- وى السنة لعبد الله بن أحمد 2 / ص 189) ( . .عن حاد بن زد 
قال “معت أوب قول لد ترك أو حنيفة هذا الدن وهو أرق من ثوب سايري)ء 


وهذا ذم لي حنيعة» انه م بن من الدبن شيا . . 


3- العلو للعلي الغقار لاذهي و / ص 129) الإسناد (. .“معت حاد بن 
زيد قول معت أبوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إا مدار القوم على أن ولوا 
لیس فی السماء شيء) ثم قال الذهى: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة 
ا البصرة وعالمهم! قلت: وهذا بستنم منه السلفية تكفذر 
المعتزلة. 

4- ونی تلبیس إبليس - [ح 1 / ص 22) (قال وب السختباني: ما ازداد صاحب 
ندعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز و جل بعدا) عنی أن أا انحبيفة لو متت غبادنه 
فهي ضده. 

5- الإبانة الكبرى لابن طة - (ج 2 / ص 7) ( . .عن أوب السختياني » آنه دعي 
إلى غسل ميت » فخرج مع الوم » فلما كشف عن وجه الميت عرفه › فقّال : « 


افا کاک تاغل راه ناشن سات رع لله می 


المسلمين؟ إذن فمن مشى مع ابي حا ار رون عد جي ٠ا‏ بخسل ولا 
تصلى عليه . . ! ولیس الغرب فى غلو أوب إنما فى غلو أهل الحدث فيه واتاذه 


قدوة والاحتجاج بفعله وقوله وکانه لا فرق بینه وبين الي (ص) . 


فالغلاة المتقدمون يجعلون أوب السختيانى محنةء فمن أحبه فهو المهتدي» ومن انحرف عنه 
فهو المبندع ويجعلون أا حنيفة في جانب أخر فمن أحبه فهو الضال ومن أغضه فهو المهتدي 
غا الراب أن عاد هدا اوداك ية من ها لاون هرا دة ورال 


قول اللانکائی یی اعتقاد آهل السنة *- (ح 1 / ص 171) 


(:: ودا رات الجل خمد من اهل اص على اوت الان وان عون وون 
واليمي وڪبهم وبکر ذکرهم والاقتداء بهم فارج خیره ...ونا ربت الرجل حب آبا 
حنيفة ورأبه والنظر فيه فلا طمن إليه وإلى من ذهب مذهبه تمن بغلو في أمره وبتخذه 
ا 

ووب السختياني له مكانة كبيرة عن غلاة عصرناء وبعدون فعله وقوله سنة يجب اتباعهاء 
وکانه رسول الله (ص)ء وهذا غلو شدد لا به له الناس لغلبة الغلو المذهبي» قول سفر 
الحوالي في شرح العقيدة الطحاوية - (ح 1 / ص 96) ( لذلك كانوا ( مصد السلف) 
رحهم الله تاا لی لا يجادلون آهل البدي ۰ رقضون أن أصاگ حتی آن آبوب وب 


ا 


وهذا الكناب للاكائي من الكب التى نشا عليها طلاب العلم في المملكة» لكنهم لا مظهرون كل شيء» وإنا 


سستخدمون ما E‏ السقيةء فلذلك هم منفصلون عن اجتمع امور حّی تي المرصة. 


نصف كلمة وخرج وتركه)” إذن فلا فرق بين أن مول فعل التي (ص) كذا وفعل آبوب 
السختياني کذا. . هذا هو الواقع وليس النظرىة» نظرسنا كل ؤخذ من قوله ورد إلا صاحب 
هذا القبرء وواقعتا كل سافنا تأخذ من قولحم ولا نرد» ثم هذا السلف حار متهم الأكثر 
ددا e‏ عن ماحة الإسلا» ولاو اخ اوی لای ی شیک ای ف فده 
أخذ وب نغور من المسلمين وسنة جقاف الطب ففي كناب اللالكائي اعتقاد أهل السنة - 
ج 4 / ص 689) (. .عن وب السختياني قال: قال أو قلابة با بوب اضبط عني اا 
لا تقولن فى القران برأنك وإباك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فامسك ولا مكن أصحاب 
الأهواء “معك فيغيروا قلبك) إذن فالإنعزال عن مثل أبي حنيفة هو الواإجب وهو السنة وهو 
العقيدة وهو الإسلام» وان عى إلا وجب فقتل هؤلاء المبّدعة (فمن دل دنه فاقتلوه)» هذا 
هو سر دشر وب لمذا الحدىث لعل الله تي ددولة تز أمثال آي حنيمة وعمرو بن عبيد 


هؤلاء من الا : 


علال حدث ا السختیانی: 


31 سفر الحوالي في مقدمة شرح الطحاوبة. 


مع الوني الکیر من اهل الحدىث لاوب | لسحسياني وحبهم له وغلوهم فيه رغم کل المثالب 
يی رأنه وسلوکه = وهذا ما بؤكد ما كررناه أن أهل الحدىث فرقة من الفرق المتنازعة» فمن 
کان فیها راس فلا جوز تضعیفه حتی لو ظهر على حده خلل کر. . 

ومن خلال تتبعي لأحادمث أوب السختياني وجدته لغلوه تصرف في الأسانيد والمتون» 
وعلی هذا لا جوز أن نق واه عن عكرمة هذا الحدمث ( من مدل دنه فاقتلوه) فقد 
بکون البلاء منه» لا سیما واه قد روی عن عكرمة عشرات من الرواة وم رووا عنه هذا 
الحدثء فقد کون الحدیث من وضع وب السختياني او ا اد و نةا 
وجب ضعقه» ووب قعل هذا »» 

ومن ناذج أفعاله الشبيهة بهذا آنه لتحمسه فی بات حدث أن الى (ص) رأى ربه في 
صورة! ققد اسقط أحد الرواة الضعقاء . . ففي كناب رؤة الله المنسوب للدارقطنى - بج 
1 / ص 176) دکر حدث: 

(قتادة عن أبى قلاة عن خالد بن اللجلاح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله رامت 
ربی عز و جل فی احسن صورة) ! ثم قال ( خالقه اوب السختیانی رواہ عن بی قلابة عن 


انن عباس وم مذكر بينهما أحدا) فهذا التصرف من ابوب في حذف شيخ ابي قلابة مکن أن 


عله أوب في حدىث عكرمة فيسقط من الرواة ما موي الحدمث الضعيف لأنه أزال من 
الإسناد ما مك أن سسك به المضعف للحدىث. 

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله والانبياء والمرسلين. 

انی سی اکا ت ود 

فی 27 شعبان 1430ھ فی الراض 


وقرأته على عجل أام عيد الأضحى 1431م ني جدة . 


